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اام السجن والصلاة 


مفحات من ذكريات أساقفة و كهنة 
سجون ۵ سيتمير ۱۹۸۱ 
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الجمع: مینا أنور عشم 


بشرف‌الشنی: 2 صالح ساهی ت, ۰۱۲/۲۸۰۰۲۲۱ 


الناشره روبیر الفارس 


الطبعة: الأولى سبتمب ۲۰۰۸ 
رقم لایدع: ۲۰۰۸/۱۲۷۳ 
الترقيم الدولى| 977-176054-8 


جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوزإعادة طبع 
كل أوجزء من أجزاء الكتاب أو خزنه فى أى نظام مخزن لمعلومات واسترجاعها أو 
نقله على أى هيئة أوبأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو 
ميكانيكية أواستنساخها آوتسجیلا أوغيرها.إلا بأذن کتابی من المؤلف ومن 
يخالف ذلك يعرض نطسه لمساءلة القانونية. 


E 0 ستس‎ 


الإهداء 


إلى أمى «نقيةخليل عيسى....التى زرعت الخضاربقلبى منذ 
الصفر...والی جريدة «وطنى»...التى اتخذت الخضار شعارا ومعنی 
للصمود. 


وجزیل الشکر والاحترام 


۱- للمهندسة سامية سيدهم مدير تحریر «وطنی » انترناشیونال 

۲- الأستاذ نشأتأبوالغيرمديرمكتب «وطلی, با لاسکندرية 
وعميد المراسلين 

۲- الأستاذ فارس سعد صاحب الأرشيف الصحطى المیز 

؛- الزميلة ليديا فريك 


سيا ا 1۳1 


تقديم بقلم سامية سيدهم 


مدير تحریر (0150۵۱:0001] (Watani‏ 


م فی كر الإنسان! فلا رابط لما يتذكره الإنسان وما , 
على الذاكرة. رى طلب منى الزميل روبير الفارس كتابة مقدمة لز 
الكتاب ر لاحات الأعداث الواردة هلع اتتععفنی الذاكرة بشي 
يذكز رباك الفعرة الزاخرة بالأخداث.ولكن قراءتى لمادة الكتاب أعادت 
الكثبر ما عايشته فى تلك الفترة التى أقل ما توصف به أنها گانت ين 
الفترات الشديدة الصعوبة التى مرت على الأقباط فى عصرنا الحديث. 
وتتمثل صعوبة فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين 
أنها اعقبت عقودا أ من الفكر الليبرالى الذى ساد مصر.فتنامى تيا ر الاسلام 
السياسى فى مصر فى بداية السبعينيات وانقضاضه على الأقباط لم کر 
بالأمر العتاد أو المتوقع بعد سنيناً طويلة عاشتها مصر كان فيها الدين لل 
والوطن بالفعل للجمیع. . وأثارت هجمات التطرفین ضد الاقباط وکنانسهم 
حفيظة الكثيرين. وکتب الأستاذ آنطون سيدهم فى "وطنی" وقتئذ يحذر 
بشدة من التهاون مع مرتکبی الحوادث ضد الأقباط حیث أن الهجوم على 
الأقباط -رالکلام لأنطون سیدهم- لم يكن يستهدف الأقباط فحسب ,رانا 
كان موجهاً ضدهم بصفتهم أضعف حلقات الجتمع بغرض جس نبض 
الدولة.وأن الهجوم الأكبر كان سيوجه حتما للدولة ذاتها وقد كان. 
وأتذكر تناقل أخبار الأحداث الطائفية والانتشار المخيف للتيار الإسلامى 


تا ات 


المتطرف بالجامعات بکثیر من التخوف والتحفظ ولم تكن الصحف تتکلم 
كثيراً عن ذلك,ولکن الأخبار كانت تنتشر وبسرعة البرق بين الناس.ولم يمنع 
مناخ ات‌خوف من امستقبل احد من الاسجشرار فى الحياة الطبيعيةءولجأ 
الأقباط مثل الصریین جميعاً إلى إطلاق النکات على الحال العام,ولکن 
السژال الذی درا مبا تردد کان: إلى أين؟ الاس ضرا الی أبن نحن 
ذاهبون؟ 

وتحضرنى فى هذا الجال واقعتين.لكل منهمادلالتها القرية. 

أولى هاتان الواقعتان حدثت مع شقيقتى وكانت وقتئذ -حوالى سنة 
6 ۷- طالبة بالجامعة.وفى ظهيرة أحد الأيام وهی تسیر فى ۳۳۹ 
الشوارع الرئيسية بالقاهرة -وکانت مثلها مثل الکثیرات من الشابات 
السیحیات ترتدی صليبأ ذهبياً على صدرها- استوقفها شاب كان يسير 
فى مواجهتها وقال: "إحنا خلصنا على اليهود وهنخلص علیکم" فما كان 
منها الا أن ردت بتلقائية: "ده بعینك!". 

آما الواقعة الشانية فقد أعقبت قرارات السادآت فى سبتمبر ۱۹۸۱ 
بالسحفظ على ۱۵۲٩‏ شخصية كان منهم -من الكهنة وقادة الکنیسة.الی 
جانب مصادرة عدد من الصحف بینها جریدتنا "وطنی" التی كانت جزء منا 
ولا ندری لاذا صودرت اذ كانت تصدر تحت عين الرقیب؟ 

فقد دأبت كثير من الكنائس عقب كل قداس وفی أثناء توزيع الأسرار 
المقدسة على الترنم بالترئئمة الشهيرة "كنيسي الفبطیه ولا أذكر فى 
حياتى أن تلك الترنيمة كانت تؤدى بذلك الحماس التام.من قبل الجميع 
كباراً وصغاراً ولا أن الكلام كانت له تلك القوة والمصداقية. 


ا ۷۹ 


كنيستى القبطیءة كنيسةةالاله 
قديمةقوية ‏ أرجولهاالحياة 
فى أولالعصور لولدالمسسيح 
مرقص أتى بنور ایمانه صحيح 
وجال فى البلاد ينادى بالخلاص 
باسم المسيح المادى 2 من یرفع القصاص 
فآمن الاقباط يرينايسسوع 
وعم الأخ غتباط فى كافة الریوع 
إبليسحالاأقام يحارب‌اين‌الله 
فهيعالحكام والجند والولاة 
فأشهرواالسلاح على بنى الإيمان 
هيا أنكروا المسيح آوتلقوافی النيران 
آباؤناالكرام كبارمعصفار 
لميثتهمآلام وشدةوعار 
بعهووةاليمقين قدغليواالالام 
وداممواثابتين فى ملكالسلام 
كنيستىالقبطية إيمانها صحيح 
إلىالأبدقوية يامصرللمسيح 
هيابنانقوم ‏ منشلةالكسل 
وللعلاتروم وتسعى بالعهجل 
كنيسة الآباء أنت أفتخارنا 
إلىنجاحها هياهيابنا 
كنيستى القبطية إيمانماصحيح 
إلىالأبدقوية يامصريلمسيح 


وعلى قدر ما كانت قلوبنا فى هذه الفترة تحترق على آباء الكنيسة المتحفذا 
علیهم...عرفت من هذا الكتاب المتع أن قلوبهم كانت تحترق على الكنيسة وعرفت 
أيضأ أشياء كثيرة عن حياتهم خلف القضبان. 


سس 1 


E aS 


البابا شنودة...بين أنياب 
ديموقراطية السادات...! 


كان حتى الاكتناب غارقاً فى الاكتئاب 

فجميع الناس فى بلدتنا Fre pee‏ 

رالنى ليس على جنته بصة ظفر ٠‏ فعلى جثته بصمة ناب 

كلنا بجمل ختم الدولة الرسبى سسوم ۳۳ 
الشاعر أحمد مطر 


a | 


الطريق إلى استمیر ۱۹۸۱ 
فى کتابة "جماعات التکفیر فى مصر. بقول الدکت ر عبد العظيم رمضان واصفا 
۱۹۸۱ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۷۸۲ 


الساذات فى ۵سبتمبر 
زارف سید 


الشالث بابا للاسكندرية وبطريرك للكرا 
والذى هو تصديق على الاختيار الكنسى للبطريرك -"ليس إنشاء للمنصب بل إعلان 
أو كشف له" فاختيار البطريرك عمل روحی طقسى يخص الأقباط وموافقة الدولة 
زرولا على رغبة الأقباط. يقول الدكتور عبد العظيم "هذا الحدث ليس له مثیل فى 
تاريخ مصر الحديث ولم يكن السادات فى هذا القرار يستند إلى قانون أو دستور او 
تقاليد لأن الجهة الوحيدة التى لها حق عزل البابا وفقاً لتقاليد الكنيسة القبطية هی 
يكون ذلك بعد مساءلة بتبین فيها ثبوت تهمة الهرطقة او 
الجنون غير القابل للشفاء.وإذا أصدر الجمع القدس قرار 
97 موافقة رؤساء الكنائس الكبرى فى العالم". ولكن ما 
.. أن المراجع التى أمامنا لا تجعلنا نرجع 
السادات من خلال قراراته 


قرار الرئيس 
ر ۱۹۷۱بتعین الأنبا شنودة 


المجمع القدس وعلى أن 
بيع الرتب الكهنوتية ار 
العزل فإن الأمر يحتاج 
الذى جعل الأمور تصل إلى هذا الصدام؟: 
للوقائع فقط...بل تأخذنا فى تحليل لشخصية الرئيس 
الكثيرة والمتناقضة والتى تصل أيضا إلى "حد التضاد". 

فالسادات الذى يعجب بنمط الشخصية الأمريكى -لدرجة أنه فى أول زيارة 
لأمريكا وكان رئيساً مجلس الأمة عام 4- أعجب بالكرسى الهزاز الذى كان 
يجلس عليه الرئيس جونسون وفور عودته كان أول شئ بطلبه كرسى هزاز مشل الذى 
رأه فى البيت الأبیض ۱ ابل ويعجب أيضاً بمنصب مستشار الرئيس للأمن القومى فى 
أمريكا فيقدم حافظ إسماعيل بنفس اللقب. 

بل وبسمح بأن يتم تصويره باللابس الداخلية ونشر تلك الصور 
القومية...هذا السادات هو نفسه الذى أكتشف فجأة أن اسمه بالكامل "محمد انور 
السادات" وأعطى لنفسه لقب "الرئيس المؤمن"! و"الرئيس المسلم لدولة مسلمة'!. 
(۱) ذکر قصة الانبهار بالكرسى الهزاز الأستاذ محمد عبد السلام الزيات فى كتابه "السادات..القناع 

والحقيقة" سلسلة کتاب الأهالى رقم ۸ والصادر عام ۱۹۸۹٩‏ صفحة ۲ ۰۱۰ 


سل تست 


بالصحف 


والذى بوالب على اداة صلا الجمعة آمام کامیرات العلیفزیون.. .راز E‏ 
المواقف المتأرجحة والمتطرفة بين اليمين ی 0 
رات یمرن ابسن اسر لک تما 
سرف ننتقل للحدیث عن دوره -خطیر- فى تکوین الجماعات الاسلامبة والتی ور 
حياة الصریین وصنعت الاحتقان الطائفی الذی لا تزال اثارة قائمة حتی الیوم. 
وهناك اجساعبین الکتاب والژرخین على ضلوع السادات فى ظهسرر ورس 
الجماعات الاسلامية التطرفة (راجع فى ذلك کتاب "جماعات التکفیر ف مر 
للدک‌تور مېد العظیم رمضان وکتاب "خریف الغضب" لحمد < 
هيكل...وغيرها).وقد أوجز الأستاذ محمد عبد السلام الزیات والذی كان قربباً مر 
السادات لفترة طويلة فى كتابة "السادات القناع والحقيقة” صفحة ۲٩۱‏ هذا الدر, 
للسادات قائلاً "كان السادات منذ بداية العام الدراسى فى ۱۹۷۰ يردد على 
مسامعى فى كل يوم أنه يشم رائحة مؤامرة أو مخطط عدوانى وعلينا أن نواجه هذا 
المخطط.ونحبط المؤامرة.وكنت اسأله كلما ردد أمامى كلمة مؤامرة أو مخطط.عما 
إذا كانت قد تجمعث لذيه معلومات من أجهزة معلوماته.یستفاد منها أن هتأك 
مؤامرة كان يرد بأن شعوره لا يكذب...وفى الأيام الأخيرة من شهر دیسمبر كانت 
حركة الطلبة قد بلغت قمتها -يقصد مظاهرات الطلبة التى تطالب بالحرب مع 
إسرائيل- وفى مقابلة مع السادات انتقل إلى مرحلة جديدة وهى مرحلة ضرورة 
مواجهة مؤامرة الطلبة ولو بالدم وسألته هل ستحولها إلى حرب أهلية ونحن على 
أبواب خرب مع العدو.ثارت ثائرته وقال لقد ضقت بسيا حك وعازك: لقذْ حسمت 
الموضوع...أننا فى حاجة إلى شباب (رجالة) يضريوا ويهاجموا ويقتحموا وقد كلفت 
محمد عثمان إسماعيل (كان عضرا مجلس الشعب عن أسيوط وأمين لجنة:النظام فى 
الاتحاد الاشتراكى ومحافظ أسيوط حتى صيف ۱۹۸۳) ومعه عدد من نواب 
اليلد بأن یعدر لنا فرقآ من طلبة الجماعاث.. .بنتلخوها ویدربوها:.وهتاك 
الاخوان المسلمين يمكن كمان يتصدوا للطلبة.ويضيف الزيات قائلاً لم أحتمل هذا 
الموقف وكان أكثر من طاقتى أن أحتمله: فقلت للسادات أما وقد وصلنا إلى هذا 
الحد.أرى من واجبى أن أذكركم بتجربة الشورة مع الإخوان المسلمين واضطررها إلى 


العنف. ۰۰ عه 

. الطلبة وهاجموا إخوا ١‏ 
رم تت أجهزة الأمن على كل هذا .وتسابق 
0-6 لرغبات السادات والاتصال + بي 1 
على التصدى. وتشكلت الأسر 
ا تب ااساشزی. ویب رت الاما الب علی 
: کاملة على كل أنشطة اجماعات 
و ۱ ).ویسأل الأستاذ الزيات قائلاً من المسئول عن 
RN El‏ عن ال تاح ال عرقت عنا وعزفتاها عن 
الذی أحل العتف بديلاً عن | سوار ؟.والخنجسر والسلاح بدیلا عن 
3 بم وان من امش هبتر ا 

ر 
"الأهرام “١ ٩۹۸۳/۳/۹‏ قائلاً كانت الجماعة 
وذلك بإلغاء الأنشطة 


آنفسنا؟ ومن 
السياسة؟ ويشهد الهندس 
#5 9 : 
قضية تنظیم الجهاد فى نی 
الاب تحقق سيطرة على قطاع الطلاب يجامعة اسیوط .2 ارات 2 
و والرياضية.وإلغاء الحفلات والتعدى على الطلية وإثارة الفتنة 3 
۲ ۱ 2 السیحیین!! ود لعناقض السادات الذی 
داخل الجامعة وا حتجاز عدد من الطلبة المسيحيين!! ونعود 47 م 
كان برعي الجماعبات الدينية ونجده يشارك فى |ٍرساء حجر ا ا الجسم 
مارسرتس ۱۹۷۷/۱۰/۱۱۱) بل ویتبرع لها ب رولف چنی..,بل وشح ع 
الأساس لكنيسة مدينة العاشر من رمضان (مايو ۱۷۸ وأهداءه جائزة السلام التى 
س 2 3 3 1 
حصل عليها السادات من كنائس الیشودیست (.۹كنيسة من ٩۶دولة)‏ إلى البابا 
شنودة فى ۱۷دیسمب ر۱۹۸۷) بل وتسرع لعرميم كنيسة طوخ دلكة فى 
6 وتبرع بخمسة آلاف دولار لشراء كنيسة للأقباط فى واشنطن عام 
۵۹ .. وللعجب أنه فى التواريخ نفسها أو مقارية معها نجد مواقف ضد تلك 
المواقف النبيلة مثل قانون "حد الردة" الذى ظهر فجأة إلى حيز الوجود عام ۱٩۷۷‏ 


ملاس لا تست 


7 0 . . . 


۲,۰ 


والذى ثارث ف الكرارة وكنائت الطالب به تشم عن قوة وسطوة اشر 

الإسلامى (إمشدة قن الجتمع:وتعدیل الدسعور عام ۱۹۷۹ حيث نشطت بعور 

الجساعات الاسلامية المتشددة لتغييز عبارة الشريعة الاسلامية مصدر رنیسی رم 
مصادر التشریع " لتکرن "الشريعة الاسلامية الصدر الرئیسی للتشریم" ٠‏ والذى حل 
حالة من الحماس العام لتطبیق الشريعة الاسلامية فى مصر: عا جعل بعض الحای, 
تمدر:احکام فق مجال الأحوال الشخصية مخالفه للعقيدة المسيحية.وحالة الأسلرز 
هذه والتی منها أيضا صدور قرار من وزارة التعليم لتدريس الثقافة الاسلام: 
با امعة مارس عنام ۷۸ تصدت لها الکنيسة سراء فى مذكرات كتبها البابا 
شنودة ونشرت بمجلة الكرازة وانعقاد الزقر القبطی بالاسکندرية فى ینایر ۱۹۷۷ 
والذى طالب بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعاثر الدينية وحماية الأسرة والزراج 
المسيحى والمساواة وتكافؤ الفرص وقثبل المسيحيين فى الهيئات النيابية والتحذير 
من الاتجاهات المتطرفة المعادية للمسيحية والمسيحيين والغاء مشروع قائون الردة 
والنفوق من لایر فن ببق قرا مستمدة من الشريعة الاسلامية على غير 
المسلمين والغاء القوائين التى تقيد بناء الكنائس واستبعاد الطائفية فى تولى وظائف 
الدولة وحرية بناء الات وی دش هالک والتراث القبطى.كما اجتمع المجمع 
القدس براسة البابا شنودة فى ۳۰آغسطس ۱۹۷۷ وثاقش هذه الطالب. وتم اتخاذ 
قرار باعلان الصوم الانقطاعی ابتداء من یرم ۵ تعبيراً عن رفض مشروم 
قانون الردة وعقد السادات اجتماعا مع أعضاء الجمع القدس ووعد البابا ببناء 
٠‏ كنيسة "وعد لم یتحقق". 

ونتيجة العنف المعنوى للتطرف الاسلامی ظهر العنف المادى وفى أيام السادات 
نستطيع أن نحصر الحوادث الطائفية فيما یل 

-١‏ الاعتداء على جمعية النهضة الأرثوذكسية بسنهور (دمنهور) والذى حدث بعد 
أن طبع البعض ٠نسخة‏ من تقرير مزعوم تم نسبة للبابا شنودة والذى يهاجم فيه 
المسلمون حيث تم إلقاء كرات مشتعلة داخل الجمعية. 


ان 


(1) وطنبة الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر للراهب القمص أنطونيوس الأنطونى -الجزء الثالث- عام ۰۲ 


اس 


۲- حادث اشتمال النار فى دار جمعية الکتاب القدس باشانکة فى 
"ترفمبر ۱۹۷۲ رالتی كان یتخذها الاقباط ككنيسة بدون ترخیص رتم حرقها وفی 
الأحد التالی ۱۲ثرفمبر ذهب عدد من القساوسة للصلاة بين الأطلال وقام التطرفون 
بحرق وتخریب عدد من النازل. 

۳- مأساة کنبسة العباط عام ۱۹۷۳ رالتی منع الاسلامیون التطرفون بنائها 
بالهجرم على عمال الحفر وتم وقف العمل فى حفر آساس الكئيسة. 

- مأساة كئيسة العذراء فى البيطاخ بسوهاج عام ۱۹۷۵ حيث هاجموها الغوغاء 
وكسروا الأبواب والشبابيك وأصيب عدد من الأقباط بجراح شديدة. 

۵- هاجم الغوغاء كنيسة المحامدة بنواحى سوهاج وفتحوا راس الكاهن القس داود 
التمص کیرلس وأنتشر الرعب والهلع فى نفوس الأقباط عام ۰۱۹۷۵ 

- وأحداث ماثلة فى كنيسة الاك بالعرايسة فى سمالوط عام ۰۱۹۷۲ 

۷- حادث كنيسة العذرا» مریم بقرية منقطین والتى بنیت بدون ترخبص والتی 
أغلقها الأمن ارضا ء للمتعصبین عام ۰۱۹۷۷ 

۸- حادث مدينة التوفيقية بسمالوط عام ۱۹۷۸ حيث وقعت فتنة طائفية وهجوم 
على بیوت عشرات من الأقباط نتيجة لتراجع قبطی عن الأسلمة. 

9- وفى قرية دويقة بأبو تيج تم قتل القس رويس زاخر کاهن كنيسة القدیس 
يوحنا المعمدان على يد الجماعات الإسلامية عام ۰۱۹۷۸ 

١-وفى‏ 4 ۲فبرایر عام۱۹۷۹ تم اغلاق كنيسة القديس يوحنا المعمدان بقرية 
الزاوية بأسيوط وذلك بعد هجوم الجماعات المتطرفة عليها.كما حرقت فى نفس العام 
كنيسة قصرية الريحان والتى حرقها الغوغاء وأتت النار عليها بأكملها. 

هذا إلى جانب حوادث الاعتداء على الكنائس والأديرة ومحلات الصاغة والطلبة 
المسيحيين بالدن الجامعية.ومارست هذه الجماعات اضطهاد الأقباط وضربهم 
بالجنازير وطردهم من المدن الجامعية. 

وبالنسبة لعام ۱۹۸۰ الذى يصفه الدكتور ميلاد حنا أبالعا م الحزين فيما يتعلق 
بالوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط فقد وقعت عدة حوادث طائفية مثل حريق 


(۳) "الاقباط الكئيسة أم الوطن قصة الأنبا شنودة الشالث" عبد اللطيف المناوى 


دار الشباب العربی للنشر والتوزيع ۰۱۹۹۲ 


ات > فى /ايناير ۱۹۸۰ وفى عام ۱۹۸۱ 
۱ را رم اس ی اه الزاوية 


و2 N‏ 
بدرور ۱۹۸۱ ماه امون ایو مرة أخرى وتركتهم الدولة 


ی وأسفرت حوادث الزاوية عن ۱ قتيل قبطى كما صرح بذلك اللواء حسن 
بوباشا وزير الداخلية الأسبق فى حديثة بجريدة الأهرام الدولى.وهم الشهيد ا 
سس برج سے ونضهوا البسكاكين ف رقنتهنوطلبرا من أن بتط)الشهادتين 
فرفض فذبخوه إلى جانب . ۲عائلة ماتت حرقاً.ولا ينكر هنا قيام بعض المسلمين فى 
الزاوية الحمراء ء پاستضافة الأسر السیحية فى شققهم لحمايتهم من القتل والحرق 
والدمار. وفی ۲أغسطس۱۹۸۱ وقع انفجار بكئيسة العذراء مسرة أثناء حفل زفان 
راح ضحیته عدد من السلمین والسیحیین حیث أصيب ٩‏ #شخص أ منهم ۱۶مسلماً 
وتوقى من الصابین منهم ۲مسلمین وکان إكليل مارسیل صموئیل ونبيل حبیب. 
هذه قراءة سريعة فى دفتر أخوال مصر فى ظل رعاية کبیر العائلة المصرية الرئيس 
الزمن أنور السادات الذی إلى جانب تکوینه وتشجیعه للتيارات التطرفه فى 
الجامعات.وشجع الاعلام الرسمی (متمثل فى الشیخ الشعراوی) للتهکم على عقائد 
السیحیین.وترکه لخطباء (مثل الشیخ كشك) یقوم بنفس الدور سواء بالوعظ الباشر 
أو على شرائط کاسیت. 
وللآن كيف وصل الرئیس المؤمن إلى قرارات ۱۹۸۱ يذكر الأستاذ محمد حسنین 
هیکل أن السادات فكر فى عزل البابا بعد أحداث الخانكة فى عام ۱۹۷۲ عندما 
بلغه البعض بأن البابا شنودة طلب من الكهنة مسیرة إلى مكان احریق.ولکن هیکل 
قرح على السادات تشکیل نب من مجلس الشعب لعقديم تقزير عن اث وهر 
التقرير الذی يرأ اباباً وفی سبتمير ۱۹۷۷ فكر السادات فى عزل البابا أيضأ كما 


يروى موسى صبرى وذلك ردأ على قرار البابا بالصوم الانقطاعی کی يبطل الرب 


(4) خريف الغضب- محمد حسنين فيكل 


20 


قوانين الردة وأرسل البابا رسالة إلى السادات شرح له فيه كيف بصلی الأقباط من 
أجلة فى كل قداس رأنهم يضعون متاعبهم بين آیدی!*۱ .كما فكر السادات فى عزل 
البابا عندما رفض تقبل التهنئة الرسمية بعيد القيامة فى ٩۲مارس۱۹۸۰‏ حيث ألقى 
السادات خطاب فى مجلس الشعب ؛ ۱مایر ۱۹۸۰ قائلاً أن لديه معلومات عن 
مطافع سياسية للبابا شنودة فهر يريد أن يكون زعیماً سياسيا ويعمل من أجل قيام 
دولة للاقباط فى أسيرط وأن هناك أقباط يحاربون فى لبنان وبعدها طلب الباا من 
الجمرع التى ذهلت من الخطاب وذهبت للكاتدرائية.الهدوء وتسليم الأمزر لله.ؤأخيرا 
فى سبتمبر۱۹۸۱وذلك بعد عودة السادات من زيارة أمريكا فى أغسطس.حيث 
قامت ضده مظاهرات من أقباط الهجر كما تم نشر اعلائاً مساحة نصف صفحة فى 
الواشنطن بوست والنیویورك تايمز عبر الأقباط فیها عن الضایقات التی یلقاها 
الأقباط فى مصر حيث كانت الزيارة بعد أحداث الزاوية احمراء.ما عجل السادات 
بقرار عزل البابا فى قرارات سبتمبر السوداء الت قرر فیها اعتقال قائمة من سیاسین 
وکتاب ورجال دين بلغ عددهم "۱۵۳۱" وقد مثلوا جمیع الاتجاهات حيث أصدر قرار 
بالغاء قراره بتعیین البابا شنودة بابا للاسكندرية وبطريرك الکرازة الرقسية وتشکیل 
لجنة للقيام بالهام البابوية من خسمة أساقفة قفةهم: رالانا مكسيمؤس:(أسقف 
القليوبية) والأنبا صموئيل (أسقف الخدمات العامة) والاتبا غريغوزيزس (أسقف 
البحث العلمى) والأنبا أثناسيوس (أسقف بنی سويف) والأنبا يوأنس (أسقف 
الغربية). 
وشملت قرارات التحطظ على ۸أساقطة بسجن المرج وهم: 
الأنبا أمونيوس (الأقصر) (زنزانة رقم۳) الأنبا بموا (كان وقتها خورى أبسكوبس 
دير الرزيقات) (زنزانة رقم۲) الأنبا بنيامين (المنوفية) (زنزانة رقم) الأنبا بيشوى 
(دمياط) (زنزانة رقم١)‏ الأنبا بيمن (ملوى) (زنزانة رقم۲۳) الأنبا تادرس 
(بورسعيد) (زنزانة رقم۲۲) الأنبا فام (طما) (زنزانة رقم١)‏ الأنبا ويصا (البلینا) 
(زنزانة رقم ۲۳). 


(۵) مصير الأقباط فى مصر -أسامة سلامة- دار الخيال.الطبعة الاولی مارس ۱۹۹۸ 


۱ 
۱ 
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مص إبراهيم عبدة وزئهرة) القس أثتاسيوس بطرس (القاهرة) القمص زر 
رں) القمص باسیلیوس دراك (المنيا) القمص يولس باسیلی (ارن 

/ ) القمص بیشوی یسی (مصر الجديدة) ال 


۲ مس لعی (< 1 
القمص بيشرى 7 بخ RRS‏ يصو 


يم 


0 


فخرى (بود تو عياقاة 2 
۱ تمص عبد المسيح يوسف (طهطا) اله 


رياض (سوهاج) الفمصس فلیمون سمعان (طهطا) التعص فیلیس وفقى (لفیرم) 
القمص لوقا سدراك کندریة) القمص مکسیموس مشرقی (الراغة) ۷ 
مول عبسی (الدويرات) نين يوسف أسعد (الجيزة) القمص يوسف كامل 
(اسیوط) :و۲ من إرولمانين الأقباط منهم الخادم عبد المسيح بسيط أبو امير 
وأيضأ مصادرة عدد من الصحف منها الکرازة ووطنی. 

وذلك بتهمة التعصب وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر 
كنا اتهم البابا بالحض على كراهية النظام فا واضفاء الصبغة الشياسة 
على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية. 

ويلاحظ أن الاتهام بممارسة السياسة كان لرفض البابا زيارة القدس فبعد 
ترقیع اتفاقية السلام استدعی السادات البابا شنودة فی"متزله فی فبراير 
۷۸ وحاول اثناءه عن موقفه التشدد السماح بزيارة الأقباط للقدس ولكن 
البابا زر أن الأقباط لن پزوروًالقدس إلا مع إخوانهم العرب المسلمين.وحول 
رأى البابا فى هذا الوضوع قال للكاتب الصحفى محمود فوزى أنا لا أعرن 
ماذا كان يدور فى راخله ربا ترك هذا الأمر عنده أثرءربما أيضاً ما حدث من 
ابنائنا فى الخارج من مظاهرات ترك ثرا آخر ولكن المهاجرين فى الخارج لهم 
حريتهم فى التعبير عن مشاعرهم وتعودوا على جوا من الحرية هناك فهم 
یستطیعوا الاحتجاج على رئيس الجمهورية فى أمريكا...وعندما يلرم 


سس 


۳" ۳5535 


السادات البابا شنودة علی بعض تصرفات الأقباط فى اشارج کأنه بهذا 


بعطیه صلاحیات سياسية لادارة إناس فى الخارج بینما هو يلوم عليه بالتدخل 
فى السیاسة!۱) 
وحول سژال الکاتب عبد اللطیف الناوی للبابا شنودة لاذا کل هذا العداء 


بين السادات وبینك؟ قال البابا " آنا لا أعرف من ناحیعی شخضياأناءلا 
أعاديه ولكن ربما أراد أن أسكت عن كل ما بحدث للأقباط حينما تسأل لاذا 
هذا العداء بين السادات وبينى تسأل أيضا لاذا هذا العداء بين السادات وبين 


ادات فى فصرد فلر کان عدا بيت يته فقط را له أسباب مس 


لكن إذا كان عادی الكل فى عصره.القبادات الاسلامية والأحزاب السياسية 
والصحفيين وأساتذة الجامعة...أنا جزء من نسیج واسع من العدا ءات.وسأل 
الكاتب عبد اللطيف البابا حول تعبير محمد حسنين هيكل بأن هناك درجة او 
شكلاً من أشكال التشابة بين الرئيس السادات والبابا شنودة كلاهما لديه 
الإحساس بذاته ووكان طبیعیاً أن يصطدم الذاتان؟ أجاب البابا قائلاً: المسألة 
يا أخى ليست احساسا بالذات آنا كنت أمثل مجموعة من الناس ولا امثل 
ذاتى ولم يكن بيلى وبینه شئ ذاتی.آنا أمثل مجموعة من الناس أشعر بحرج 
أمام ضميرى أن كانوا يعنون وأنا لا أدافع عنهم(۷) 

وبعد صدور قرارات سبتمبر الأسود هللت الصحف القومية للرئيس السادات 
واعتبرتها ثورة جديدة للعمل الداخلی ووصفها الکاتب موسی صبری فى 
مقاله الافتتاحی بالأخبار (۸سبتمبر۱۹۸۱) بأنهنا “أخطر من قران اتوب" 
وأشاد إبراهيم نافع فى مقاله بالأهرام (٩سبتمبر۱۹۸۱)‏ أهميّةالقرار 
متسائلاً.هل تأخرالسادات فى قراراته وإجرا ماته وانهمر سيل التأييد فى 
الداخل بالقال والكاريكاتير والهتافات والتصفيق. ولم يتنبه المهللون أن هذا 


۰.۱۹۹۱ حوار محظور النشر -محمود فوزى- دار النشر هاتييه‎ )٩( 
الأقباط الكنيسة أم الوطن...مرجع سابق‎ )۷( 


سم ا 


۱ 


777777777 
5 القرار الأخيثر للسادات الذی اغعیل فی "أكتوبر ۳۷ ۳ 
قرار كان هو 
۳3 ۱ و يد الجماعات الدينبة التى وضع كل آماله علیها ئر 
ر ن الع ها رال فدق رت۰٠‏ ۰۰ 


من الزامر 
د لتناقض السادات الذى برد قرارات سبتمبر بوصفها نابعة عن ديموقراط] 
E ut‏ من ابتکاره.هو فقط دبموقراطية لها أنياب!) 
و 


وأننى لم أقترف سواك من ذنسب 


دنت جد ار لغة السب 
1 1 ا واسمك کان سبتی فى لذ ب 
صفحات من ذكريات ااتحفظ ريع وکنت أنت ضاربی...وموضع الضرب 
وت فكنت أنت خطوتى وكنت لى دربى 
وعندما صلبانی أمبحت نی حبى 
: 5 حین هوی قلبى...فدى قلبى 
8 ع SEES‏ حا شلك الله عبلى صسلیسی 
كا كنا نع كفاك أن تقعلنی من شدةالحب 
الشاعر آحمد مطر 
سين وجيم 

المفتاح بكف الحاكتم والحاكم وغد السفاح 

يضع القفل على الألواح يعتقلالأمةداخلها 

والأمة ک وم التحزاخ وش كد ل تساء وصيلتاخ 

تفدى الحاكم بالأرواح كيف ترى شكل الإصلاح 

تعزيزالقفل بسلسلة أونصح الحاكم أن يمضى 

للبحروبرم ی المفتاح 
الشاعرأحمد مطر 


الس نے 


أسود منور 


آنا لیضی اسو رالزنزانه وله 
الجدران کمان بعنزف هس ات 
والزحمة فى العتمه بتخلی القيود مخنوقة 
لک قاس بو هرد قلبی ما بیخفش من الاسود 
وروی بتصلى سس موه 

آنا ای سس تسم ا کک 

لکن زى ما بیس سول الکتساب 

سس ود وج مس یاه 


فى التجن صلینا الف_داس 
وکتبنا كنتان ترنيمة 
5Y‏ 8 لود...ولاحدود 
زلا حرمانی من الأكقس جين 

ب خلى قلبی حزين 
ولا ام نم آنفتاسی 
0 أ 500 ۱ 
انال سى سود 
فا وسط کل ال اد 
تون بور الك اب 


منور...وبجدد المهود مع الآب 


روبير... 


البابا شنودة الثالث - أيام التحفظ...للوجود مع الل 


_ كنبن 1 كتانب 
_ كيف كان فداسته پرفع الطمى مع عمال الدير 
. اليوم الأول لعودة البابا 


سك هه 


وحول ذكريات البابا شنودة فى فى فترة الإقامة بالدير قال قداسته للكاتب 
الصحفى محمود فوزى “كتاب حوار محظور النشر صفحة ۸" ما يلى: 
"أننى بطبيعتى أحب الدير وحياة الهدوء والسكون وحينما سرت راهباً لم يدرى 
بخلدى إطلاقا أننى سأنزل مرة أخرى لأتولى عملا فى العالم وكنت أود أن أنمو فى 
حياة الوحدة لكى أصل إلى أعماقها والرهبنة كما أعرفها هی انحلال من الكل 
للارتباط بالواحد...والواحد هو الله وأتذكر آخر قصيدة كتبتها وأنا فى طريقى إلى 
الدير وهى تأمل فى درجة من درجات الرهبنة وهی درجة السواح الذين يعيشون 
تائهين فى البراری والقفار الذين لا يعرفون أين هم ولا يعرف العالم عنهم شيئاً 
فيتفرغون كلية إلى الله وقد قلت فى هذه القصيدة: 
أنا فى البيداء وحدى وليس لى شأن بغيرى 
لى جحر فى شقوق التل قد أخفيت جحرى 
وسأمضی منه یوماٌ ساکناً ما لست أدرى 
تائهاً آجتاز فى البيداء من قفر لقفر 
ليس لى دير فكل البيداء والاکام دیری 
لا ولا سور فلم یرتاح للأسوار فکری 
أنا طير فى الجو لم أشغف بوکری 
أنا فى الدنيا طليق فى إقامتى وسيرى 
فكنت أهدف إلى حياة من هذا النوع يعيش فيها الانسان فى وحدة مطلقة ونى صلة 
كاملة بالله ولكن لم يسمح الله لى بهذه الحياة.فحينما سمح لى الرئيس السادات بأن 
أقضى الأربعين شهراً فى الدير كانت فرصة جميلة لى رجعت فيها إلى حاية الهدوء.ولو 
على الرغم منى ولكنى كنت أشعر بلذتها وقد أثمرت هذه الفترة عن نشر 5١كتاباً‏ لى 
فكانت فترة هدوء وتحصيل وإنتاج فكرى وأنا باستمرار لا أحاول أن تكون المشاكل 
داخلى بل تقف خارجاً وأرى أن الإنسان ينبغى أن يحتفظ بسلامة القلب وألا یسمح 
بالشاکل أن تغلبه أو تنتصر عليه بل هو ینتصر علیها بالایان,بالهدو».بالتسلیم إلى 
الله.بالاستفادة من المشكلة إلى آخر الطرق الروحية.وأحياناً كنت أقول للناس فى 


تعريف الضيقة سميت بالضيقة لأن 
وليس فى السبب الخارجى 4 
۹ کتاباً جديداً ولم تكن العزلة تتعبنى لأئنى راهب.. 
دانشا أحصل على سلامی الداخلی من الداخل وليسث من الظروف الخارجية.فاعتبرت 


5 
یجدون منى الا 


القلب قد ضاق لأن بتسع لها فالضیق هو فى القلب 
1 إذا اتسع القلب فلا تكون هناك ضيقة اجا .الت 
أخب حياة الوحدة والهدوء.وأن 


أننى عدت إلى حباة الوحدة التى ترهبنت من أجلها وكان كل الذين يقابلوننى لا 
وجا مبتسماً بشوشاً بهدی حتى التعبین منهم'. 
أما ال>١كتاب‏ التی قام البابا بتألیفها فى تلك الفترة فهی: 
۱- الله.:.وکفی 
۲- الوجود مع الله 
۳- يستجيب لك الرب 
- تأملات فى خمیس العهد 
ه- تأملات فى الجمعة العظيمة 
-١‏ اليقظة الروحية 
۷- السهر الروحى 
۸- الرجوع إلى الله 
9- سنوات مع أسئلة الناس (الجزء الأول) 
۰- كيف نبدأً عاقاً جذيراً 
١١‏ - من وحی الیلاد 
۲- روحاتية الضوم 
۳- حياة التوية والنقاوة 
4- سنوات مع أسئلة الناس 
۵- خياة الإيمان 
SS‏ ا سقف حلؤان والعصرة والذى كان سکرتیراً لقداسة 


ویروی نيافة الأنبا بیسنتی ۱ 
البابا فى هذه الفترة (من يناير ۸۱ وحتی رسامته أسقفآ عام ٩۰۱۹۸..فی‏ کتاب 


حضاد السنین "الجزء الأول صفحة 68*) أنه قى فترة التحفظ ۵سبتمبر ۱۹۸۱ إلى 
ويثاير ۱٩۸۵‏ كان قداسته يرفع مع العامل (مقطف) الطمی لکی بحمله العامل 
على کتفه لکی بضعه فى (جورة) فى أرض الدیر لکی تکون صالحة لزراعة شتلة من 
الأشجار فى تواضع وبساطة,رأحیانا فى أثناء العمل بالدیر فى هذه القترة مع العمال 
أجده جالسأ فى الحقل على الثراب فأقول لقداسته أحضر لكم كرسياً فيرد على بقوله 
"نخن تراب وجَالسين على تراب" وقد كان فى هذه الفترة يعطى دروساً روحية بنفسه 
للعمال القلاحين البسطاء وکان يقول فى فترة التحفظ بالدير "الله أراد لنا أن نخدم 
فاوط الناس تشگر زبنا. :.الآن يريد أن نخدم من داخل أسوار الدير أيضشاً نشكر 
ربنا”. وكان كثيراً ما يقول فى هذه الفترة ردا على الزائرين الذين كانوا يزورون 
قداستة وکانوا متأثرین لتحدید إقامته بالدیر "انسان محبوس فى الجنة...هل يوجد 
أفضل من ذلك" وبهذا كان یقوی ویعزی ویفرح کل من یأتی إليه...حيث كان من 
ثمرة هذا الإيان القوی حياة التسلیم والسلام والفرح...ویذکرنی با قاله القدیس 
آثناسیوس الرسولی عن القدیس العظیم الأنبا آنطونیوس "من يرى أنطونيوس ویکون 
مضطرباً الا ويعود ملوء بالسلام...من یری أنطونيوس ویکون محب للأرضيات الا 
ویعود محباً لله وللسماویات" ويضيف الأنبا بیسنتی قائلاً کم رأيت آباء مطارنة 
وأساقفة یزورون قداسته فى هذه الفترة وهم باکون وحزانی لکنه بإيمانه القوی وروحه 
الرحه یقدر أن یجعلهم فرحین وتظهر علیهم الراحة والاطمثنان وقد استشمر قداسته 
فترة التحفظ فى أعمال نافعة للوطن...کم کتب رسائلاً لأبناء الكنيسة بالهجر لکی 
يوصيهم بحسن استقبال الرئیس محمد حستی مبارك...ونافعة للكنيسة فکم کتب 
کتباً عميقة تعد مرجعاً للكنيسة الآن مثل کتاب "حباة التوبة والنقاوة".وأيضاً "حياة 
الامان" وکتب آخری.وکذلك كانت فترة عمق روحی للرهبان حيث كان قداسته یعطی 
شخاطرات روحية عميقة للرهبان...کذلك الاتشاءات العمارية الجديدة فى دير الأنبا 
بيشوى واعمال الزراعة إلى جانب إدارته للكنيسة وتدبیرها من داخل الدير. 

ويصف الأستاذ:فيكتوز سلامة مساعد رئيس تحرير جريدة. وطنى عودة البابا شنودة 
بعد أيام التحفظ فيقول: 


ج سے 


يوم العيذ يقترب...عيد الميلاد الجید...وقلوب الناس تدق ويتزايد النيض وتندفع 
دقعة الدم بقرة...ليس اضطراباً ولکن هناك توقع لنبأ طال انتظاره...قداسة البابا 
شترود اثالث يعرد لي رأس احتفال اينائه بالعيد المجيد. 
العيد فرحة...ولكن هذا العيد له فرحتان...فرحة العید...وفرحة لأبینا العاند 
يرأ احتفالنا بالعبد...نسمع صوته بالتسابيح عن قرب ,أو عير الأثير.. يعد غيبة 
طويلة...لسنا وحدنا كتا تترقب العودة الحميدة...كان العالم معنا يهتم...ويوم كان 
القرار بهذه العودة.كانت وكالات الأنباء العالية تدق أبواب دير الأنبا بیشوی بوادى 
النطرون فى محاولة للاقتراب من البابا والتحدث إليه.قبل أن يخطو من الدير الخطوة 
الأولى إلى عالم ا حرية. 
ا وكانت "وطنی* هناك تراقب وتسجل لتعطى القراء صورة كاملة عما حدث في 
/ اليوم الأول لصدور القرار... 
۱ جلس قداسة اليابا أمام مثلى وكالات الأنباء.واتهالت عليه الأسئلة...بعضها كانت 
| الابتسامة اجایته...ویعضها كان يجيب علیها بکل الصراحة...وهذه بعض الاسئلة 
ا طرحت واچاية قداسة البايا علیها: 
+ كيف استقبلتم قداستکم قرار العودة؟ 
بل رارسا ہی دام قاتا لى...لقع ميقع مقدمات چن کل 
عن استقیالی للقرار.فلقد سررت به من اجل 


۱ 
|| القدمات أرصات إلى القرار...آما 
| آخر قرارات سبتمیر:فکل قرارات سبتمیر كانت 


مصر...بهذا القرار تخلصت مصر من 
قد آنتهت ولم يكن ياقيأ سوی هذا القرار. ۱ تم 

ولقد سررت بهذا القرار من أجل الأقباط لأن مشكلتهم وجدت ابكل...واعتقد ان 
هنا القرار كان لازما من أجل الوحدة الوطنية فى بلدنا. 


+ هل يعن هنا القرار أن لقداستکم حرية الکلام؟ ۱ 
13 سالك أفقد حرية الکلام أبدأً...لكن حرية 


۱ + + حرية الکلام كانت موجودة دا 
۱ الحركة هی التی تعتبر موجودة الآن. ۱ 
+ هل تفضل قداستکم استمرار المقر البابری فى الدير...أم سيعود القر إلى القاهرة؟. 


تسه 


f‏ "۳ سوسس سس سوت 


+ + حينما برجد البابا یکرن القر البابری:..وأنا طول عمرى لم استفن عن 
الدیر...حتی قبل القرار بسنوات طونلة..:كنت پاستمرار أقضى جز من الرقت فى 
الدیر .وجز با فى القاهرة أو الاسکندرية. 

واعتقد أن القرین سیستمران فى القاهرة وفی الدیر:..لان هذا أيضاً فى اطار حرية 
الحركة. 

+ هل هناك ترتيبات لذهاب قداستكم للقاهرة؟ 

++ و :من الذیز شیکون فى وقخالاً یعرفه أحد: ..أريد أن أتزل القاهرة فى 
هدوء تام حتى لا أجشم الناس مشقة الانتظار...وحتى لا أجشم رجال الأمن والمرور 
عبء الزحام. 

+ وبالنسبة لصلاة عيد الميلاد المجيد.ما هى الترتيبات المعدة لذلك؟ 

+ + ترتيب دخول الأقباط سيكون بدعوة:..دعوات خاضة تجنباً للزحام الشديد 
الذى يصعب تنظيمه.:.وحتى السيارات لن يسمح بدخولها الا لمن تحمل 


تصريحاً.وذلك أيضأ للمحافظة على النظام. 
+ هل سيكون أول عمل لقداستكم بعد عودتكم من أجل تشكيل مكتب للوحدة 
الوطنية؟ 


+ + فى الواقع فيما يتعلق مکتب الوحدة الوطنية فأنى أرجو أن تتولى الدولة 
تشكيله حتى يكون له فاعليه...لأن الدولة هى التى تستطيع أن تقوم بكل الأعمال 
اللازمة لتدعيم الوحدة الوطنية. 

وكما قلت"من قبل فى حديث سابق آننی أرجو أن تشکل الدولة مکتب الوحدة 
الوطنية سواء كان برئاسة الجمهورية,أو فى وزارة الداخلية,أو فى الحزب الحاكم...أياً 
كان المهم ان ينتمى للدولة للاشراف عليه. 

+ وما دور قداستكم فى هذا الشأن؟ 

+ + أن كل ما أنوى عمله هو بذل جهدى لتعميق الحبة والمصالحة والسلام بين 
الكنيسة والدولة »وبين الكنيسة وإخواننا المسلمين...هذا الأمر هو ما نود أن نعيش فيه 
باستمرار...آننا نبغى أن نعيش فى محبة مع بعض.كأعضاء فى جسد واحد هو مصر. 


وأنا مستعد لاتخاة كل الوسائل والطرق التى تؤذى إلى غذا:.: ولست وحدی... 
كل إخرتى الأساققة والآباء:.. لدينا شيعا كل الاستعداد..: نرید جمیعاً أن تعيش 
مصر فی سلام... وفی هدوم... وفی طمأتينة. 

+ ما هی خطة قداستکم للفترة القادمة؟ 

+ + لیس لدى خطة عمل... أن كل هدفنا کرجال وين أن نتشر الحبة بين الناس. 

فذه رسالتنا التى من أجلها تعمل: ...أن نحدث علاقة طيبة بين الناس وبين 

الرب... وبين الناس وبعضهم البعض. 

واذا كان شئ من سوه التفاهم حدث نی وقت من الأوقات.فهفا غیر مقصود... 
القاعدة الأساسية هی الحبة,وکل ما يخالفها یکون فعلاً عرقيأ ولابد أن یژول بأی 
الظرق:نحن نريد أن نعیش مع کل آحد. 

أنى مستمد شخصیا لتنفبذ أى اقتراح بناء من أجل أى عمل ایجابی لتخیق 
الح فی مصر... له لیس من صالح مضر أن يكون هتاك انقسناماتة 

اتتا تسرن جنيع و الوضع لاس فى لعش هو لمعنه شتا اا 
تاوت زد شا ارب يةه لولن تسعطيع الاس أن نعيش فى جو 


متوتر. . . لابد“أن يكن هتاك جو فادی تسوده المحبة بين الجميع. 


64 )يبيب 50 


المتنيح الأنبا بيمن 
أسقف ملوى وأنصنا والأشموذين 
_ كان يسمى المعتقل شيراتون المرج 
حكاية العدس بالصراصير 
قول للأنبا بنيامين أسقف المنوفية "كل المصايب جاية من 
المنوفية يا سيدا "!! 


11000004 


يذكر للأنبا بیمن أنه كان يقول عن المعتقل "شیراتون الرج" وقد كان أجمل تعليق 
له فلا يقول أننا كنا فى سجن المرج بل يقول عندما کنا فى شيراتون الرج أيضأ كان 
بحدثنی عن العدس بالصراضير حيث كان السجان يدخل بالجردل به العدس 
بالصراصير ويمد يده فى الجردل فيخرج الصرصار وهو صرصار معلوف فكان سيدنا 
يقلده حینما كان يقول "الله یخرب بيوتكم هتکسفونا مع الأقاسفة" ولم يكن يقول 
الأساقفة وكان يتحدث عن المعاملة داخل السجن حيث أنه فى الشهر الذى عاصره 
بالعتقل أيام السادات قبل أن يغتال كانوا ينامون على الأرض وحينما كان يريد 
استنشاق الهواء كان ينزل اسفل عقب الباب. 

أما عن الزنزانه فقد كانت عبارة عن متر ونصف وكان يوضع بها جردل للتبول 
والتبرز فى قلب الزنزانه وكانوا يتركوه ولا يأخذه السجان فكان من بالزنزانه يتنفس 
هذه الروائح وهذه هى حياتهم عدس بالصراصير وهواء معطر بالبول والبراز. 

وكان يقول أنه لا يستطيع أحد أن يأخذنى من الإيبارشية لذا رتبت له القيادات 
لتأخذه من دير المحرق ثم طلبته بحجة أن لديهم مشكلة لأنه ثورى وإذا أراد أن يهيج 
الناس لفعل ذلك بل ويجله المسلمون قبل المسيحيون وعن هذا تقول خادمة: لقد كان 
الأنبا بيمن يعتمد بالفعل على حب الناس فهم كانوا يحبونه جداً مسيحيون ومسلمون 
ولو علم أحد أنه سوف يقبض عليه كانت جميع البلده هاجت فعندما علم الشعب 
بالقبض على الأنبا بیمن كان حدئاً رهیباً فلقد تجمع الناس بالمطرانية بدموع وبكاء 
وكانت القداسات تقام يوميا وكلها دموع وطليات ولكن بالرغم من ذلك فقد كان 
شعب ملوى يحمل نوعاً من البرود فأثناء ثورة ۱۹۱۹م كانت دير مواس ثائرة وملوى 
ساكنه لذا هنا اتخيل أنه إذا كان الأنبا بيمن فى عصرنا هذا لتغيرت أشياء كثيرة 
فاليوم هناك من يحتج أما فى أيامه فلا يوجد أحداً ثاثر بل كل واحد فكر فى ذاته 
وفى هذا كان الك يعتبرنى مخطئه فلقد وصلت بى الحاله أن أسير فى الشوارع وأريد 
أن أحطم الدنيا وما كان من الجميع أن ينصحنى خشية أن يقبض على وأنا كنت أريد 
ذلك لأننى لست أفضل منه فهو إنسان لا يحب المتعصب السیحی أبداً وكان يقول 
فنحن يجب أن نعطى المحبة للكل فلم يكن يحب المسلمين رياء أو تظاهراً بمحبتهم بل 


أنه كانت بداخله الحبةبالفعل وکانت داخله کمية حب تکفی العالم بأسره لذا كبن 
يهم بأنه يثير الفتنة الطائفية ويتم اعتقاله. 

أما أ.عادل عونی - الخادم بملرى - فيتحدث عن ذكرياته مع الأنبا بيمن حينم 
كان بحدثه عن المعتقل ويقول: بداية أريد أن أتحدث عن كيف كان الانبا بيمن يدخل 
أى قسم حيث كان يدخل وكأنه وزير له مکانته واحترامه فقد كان يكتب له فی 
رخصة القيادة مسئول أقباط ملوى وقد كانت مکانته كبيرة جد مع رجال الشرطة 
رأيضا الرزراء فحینسا كنا نذهب لنهتی السئولین بالعید کانت السيارة تاغل ند 
لداخل القسم أو الديرية وتری مدى الحبة التی یحاط بها من الضباط فتجده يسير 


عن يميئه مأمور البندر وعلى يساره مأمور الرکز وهم سعداء كأن معهم أحد الرژرا.. 


آیضاً أتذكر له أن (ذکی بدر-وزير الداخلية) كان من أصذقائه وقد كان فى بدايته 
ضابطأً مديرية أمن المنيا وقد قابل سيدنا بعد أن أصبح وزيراً فأخذه بالحضن وأخذ 
يتحدث معه»أيضا أذكر له فى حادث الإضراب الذى صنعه الأمن المركزى وحرقوا 
سيارات منها سيارة وزير الهجرة فى هذا الوقت "وليم ليق نها :وقد كانت 
ثناء هذا الحدث يطلب منى ان 
هذا ليس عن خوف 


علاقته طيبة وقوية جدأ مع سيدنا وقوجئت يهأليلاأ 
أتصل له بوليم لبیب لیعنید علیه ویعژیه علی ما حدث له وکا 
ولکنها محبة وتقديزءوق کان الحافظ يأتى لتهنئته بالعید حيث كان 
استقبالاً رائعاً بالوسیقی عازفاً السلام 1 
لت “أن أشعر دائماً أننى فى مبنى المحافظة" وکان فى ی معا الكل 
يتحدت وحینما كان يخرجون كنت اسأل الانبا بيمن لماذا 
مبهورون فالجلوس مع الأنبا بيمن حقاً 
معکامل من جميع النواحى. 


يستقبله سيدنا 


يجلسون فى صمت هکذا فكان يجيبنو أنهم 
متعة وخاصة عندما یکزن هادی فتشر أنه إنسان 
5 
, أما عن المعتقل فيقول:- 
لقد كان الأنبا بيمن فى هذا الوقت بدير العذراء بالمحرق وكان يقيم اجتماع للشباب 
هناك وعندما عاد وجد المأمور يطلبه ويخيره بأن المحافظ يريده بالنیا وبالفعل ذهب 


سه 


الوظنى فكان المحافظ "صلاح الحديدى" يقول 


يرن للقاء الحافظ والذى آخبره أنه هناك إشكال بين الرئيس السادات وقداسة الاب 
5 ۰ 1 أ 4 ۱ 0 1 4 ۱ 
دة الشالث ولا احد ينهى هذا النزاع سواك فضحك سيدنا قائلاً: "ألا بوجد / 
ا 5 ف 0 و 5 1 ۱ تفت 7< 
رن الأساقفة ليحل هذا النزاع" وفى هذا يقول سيدنا أن المحافظ كان يجلس 
يرا وسافر سيدنا بسيارته الخاصة وعلى الرغم من أنه كان تتم اراد 
١ 3 0 EK 1 ۳‏ ۱ ب 
ويجعل الشعب يهيج إلا ان زفض الثورة واثناء دخوله القاهرة أشترى جريدة ففوجي: 
اعناح أساقفة ادن الصلسيد فعلم أنه مو ضنيم فکان نی سل 
و ۱ )0 ن فى 
نة جداً وشبه منهار لکنه بدا یتحمل ودخل العتقل أو كان كما يطلق عليه 
"الشيراتون" وقد كانت الحياة هناك صعبة لكن بعلاقته الطيبة بدأ رة A‏ 
: ۱ ۴ ۷ يجه بد! یشیم قه طيبة 
مع المأمور على الرغم من أنه كان يعاملهم معامله صعبة فى البداية حيث كان دائما 
: 0 ۱ ل ریات 2 ل 
ما يمنعهم من الخروج لخارج الزنزانه حتى ولو لدقائق ويوماً طلب سيدنا لمتحا 
ا رف وی یتحاور صعه 
وبدات الحوارات بینهما تکون طيبة لدرجة آن زوجه الامسور کانت 3 
كل ۰ 1 نت ب منه 
فائلة'إياك أن تفضب شيخ النصاری" وتقصد به الأنبا بيمن وإذا مرض أحد أبنائه 
يذهب فى اليوم التالى يسال سيدنا إذا أغضبه فى شئ.وكان يجلس نا ٌْ 
3 : ۲ : دا 1 ۳ 4 ب سید معه ٩‏ 
رابيد الأساقفة.والكهنة.يصلون باللغة القبطية ما جعل أسي ال کت 
2 قائلة و " 9 0 . 5 ١‏ 5 
تون فيه ياهجون بلهجة غير مفهومة" وكان هو والأنبا ويصا معأ فى 
الزنزانه رقم ۲ وکان الانبا بیمن اکبر من الأنبا ويصا بعدة سنوات ما جعل الأنبا 
ويصا يتركه ينام على السرير وهو یطرح فرجيته أرضاً وينام علیها وقد كان الطعا 
: فى ]۰ ا . 1 : 
غير چید حيث كانوا يأكلون عدس به حشرات أيضا الأوانى التى يوضع بها الكل 
غير نظيفة فكان سيدنا يثار من هذا الوضع لأنه يفترض أن يكون هناك معا 2 
ادمية على الاقل. 3 8 
قد کان الأنبا بیمن | ۱ 
اکن بیمن الوحید الذى یعلو صوته ویتحدث فى العتقل وهذا ناد عن 
علاقته القوية مع المأمور وأسلوبه القوى فى الإقناء فالا ع 9 
ا دص مور كان غير مقتنع بقرار 
جنه فلا برجد ۱ لذا كان يحن على الأساقفة والكهنة لأنهم أبرياء : 
ياتى إليه اناس اطهار مثل هؤلاء ماذا يفعل؟ يد 
وبالرغم من اعتقالة وهذه المعاملة الصعبة إلا أن الأنبا بيمن روى لى عن بع 


اا ت لس عانت تحت بال ن أنه كان ينادى من أسفل عقب بان 
زنرانعه على الأنبا بنيامين أف النوفية قاتلا له: "یا سیدنا ا كلها جايه من 
او زیت" أيضأ كانوا يصلون القداسات کانوا یقولون: "صلوا من اجل رئيس كهنتنا 
البابا شنردة الشالث وشریکه فى الخدمة الرسولية الانبا بیمن اسقف سجن القناطر 
والمرج " ۱ : 
وقد استمرت العاملة الصعبة لهم حتی أغتبل السادات فبدا كل شئ یکون مباح 
يخرجون خارج الزنزانه ويقرؤن الجرائد. 

+ الإفراج عن الأنبا بيمن: 

نقد تم الافرج عن الأنبابيمن فى ۱۲ ینایر۱9۸۲م. 

ولکن بالرغم من ذلك مكث عامین خارج الايبارشية وعن هذا یکمل 1.عادل عونی 
حذيكة قائلاً: لقد مکث الأنبا بيمن لدة عامين ممنوعاً من دخول ایبارشیته لکنه كان 
يشرق غلیها من دير الحرق حيث كلف الأنبا أرسانيوس أسقف المنيا وأبو قرقاص 
حالیاً بالاشراف عليه وکان سنمیر سائقة پروی لا آن شیدنا !وا مر بقتباوته على 
ملرى فى هذه الفترة كان يبكى لأنها إيبارشيته ولا يستطيع دخولها وقد كان يقال 
لنا أنه منوع من دخول الإيبارشية لدزاعی أمنية فقد زيع آنهم يخشون عليه من ان 
يحدث له مكروهاً ما لكن كان الأمر غير ذلك. 

کک فاد ای کانت الفرحة کبیرة جداًوالشنوارع مزدخمة بال جارات 
والشعب فمن شدة فرحة الناس كانوا یرکبون على سیارته المرسيدس وهتافات له كأن 
البابا يزور ملوی وقد نزل الأنبا بيمن من سبارته وهو يصلى والدموع تنزرف من 
عينيه لشدة اشتياقه لإيبارشيته. 
میدن بعد المعتقل يشعر الحزن لأنه تعب عدة مرات ونزف داخل المعقل 


وقد كان 
فكان يتم نقله للمستشفى ثم يعود مرة أخرى وقد كانت عادته أن ينام بالجلباب 


بعد المعتقل أخذ موقف مغاير تجاه رجال أمن الدولة لأنه كان يشعر أنهم السبب 
لأنهم كنبوا عنه تقاربر غير منضبطه بالرغم من علاقته القوية معهم بل أنه أيضأ 


, الهدايا القيمة لكن لا نعلم كيف فعلوا ذلك | ا 

5 1 الله ذات 1 9 م د هده تعليمات 

۶ أنه اتی الب دات مره مدير صباحث أمن الدولة لزيا 9 ١‏ 

زل له واسأله هل هذه المقابلة سياسبة أم عادية ا الأنبا بيمن 
ا د ن فاج ب دی ترف أنه ميد اسا عب 
8زا فاجابنى سيدنا: “لقد تعمدت يا ابنى با ان ي 
1 التقرير" وقد کان حظ هذا الضابط سيئ ولم و بت دنبی عليه لأثه 
١ 2‏ م خلفاً!١)‏ 


انا فام أسقفطها واكأنيا ويصا أسقفالبلينا 


الأنبا خام: سر فرج القديسين فى السجن 
الأنبا ويصا: حولنا السجن إلى دير 


ليا نام أسقف طما عن هذه الأيام: تعلمت درساً من السجن 


وأخذت اک 
3 سعيداً جداً عندما وضع الحديد مه 


فى یدی وشعرت با شعر به 
إل سجن أثناء وجودى فى الزنزانه فى فترة من 1441/0 برس 
۱ “ولأنهم حسبوا سستاهلین ان بهانوا من أجل اسم السیح. (أعسال 
١‏ رانا حث كا يترتيب من را حتی ید قلبلا من اناس رن عسل 
رن عم صمل مریم وكنت أنا با اممبوسين معى نتأمل رسائل پل 
۴ السجن ويقودنا فى السجن للصلاة أبينا التنیع الأنبا بيمن والأب يوسف 
3 ب تادرس يعقوب واستفدت منها فى حياتى وعرفت سر فرح القديسين 
وی روا للعذاباتوکیف وأنهم أثناء تعرضهم للضیقات لا يشعرونى بأی 
ویر أنه كان معنا مریض بالبروستاتا کبیر السن تحمل ظروف السجن القاسية 
ي په الله تعمل معه ولم بشعر بأى الم أثناء فترة حبسه لأن الرب كان مى 
5 ابا مباركة لدرجة أننى اعتبرها شهر العسل.فیها كنا نصلی القداسات 
اس عيد الميلاد على أقفاص الجريد الفارغة وقت أول سيامة داخل أسوار 
وان الزنزانه بسيامة القمص عبد السیح بسيط شماساً أغنسطس والدكتور 
ا الله شماساً إبصلتس داخل السجن بيد الآباء الأساقفة وما أحلى أن بج 
5 لأن مسئولية الخدمة صعبة للغاية.عندما كنت فى السجن كنت مسرلا 
أما خارج السجن فاننی مسئول عن شعبى والخدمة. 
فة الأنبا ويصا أسقف البلينا فيقول: حولنا السجن إلى دير 
ی ۱ فاکتفی بالقول بأننا قد خرجنا بقوة أعظم فاحتمال الم 


_ ب وتحول السجن إلى دير والصلوات التواترة قد تهللت نفوسنا وأضاءت حياتنا!؟) 


_ تزكرت ابن سينا على باب السجن 

_ حكاية المخبر الذى پتنبه نتنمنتنون الجبام 

عندما نسجن مع کاهن طویل القامة 

_ الليلة الأولى آصعب ليلة 

_ هل الفول بالصراصير صيامى؟ 

عنما ا,تفع السکر إلى 0۲۰د,جغ! 

. الأنبا تادم.س أسقف بورسعيد ,فض البقاء بقبرص أو الهروب 
لأمريكا وجاء (لسجن! 
إيراهيم عبده وعملنا لهما السبوع! 


صصسصرب ل 


ن كابة "ذکریاتی فى نصف قرن... 
۱ ۾ لرج يوجد سجن كبير لم اکن يو افكر اد حتی أجلم أو را بر 
, أعشاقه وارى "قسم التجربة وهو القسم الذى برع فيه المسجون 7 - 
6 یبن لينجرب حظه مع المساجين.ولينال من "ی و ظمى” ما شا : 
ييال...ثم بعد ذلك تأتى الأوامر آبترقیی» إلى "اليما" الذى پلیق بن 
.والناس على كل حال "مقامات"!! ا 
1 الپوم الشاريخى الذى آذکره فى حياتى يوم أ 
2 یت امن الدولة" التى تکتب تقا 
مب من 
ماله من الأحقار أو 
* فإذا بالباحث تعلقف هزا 
تزداد اوراق هذا اللف -وما أسهل 
تزداد- يوضع هذ "الشخص فى القائمة السودا," إلى 


حين تأتى الساعة 
تكتب التقارير النهائية.ويخرج "عبیر" هذا إلى غياهب السجون والعياذ 


۲ ند ۹ بت من الناس فيميه باتهام أو ادعا 
رتل نی ملف هذا "العبید" وعندسا 


۳ ۱ فی بیتی بضاحية ابو ی بزائر الفجر -وكان فى الخميس الثالث من 
پر وأنا أغط فى نوم عمیق,ونوافذ ان تبعث لی أجمل هواء ,يقرع بابی بشدة 
وت ف الحال افرك عينى واذا بى امام ضابطین بثیاب بیضاء ولکن بنية 
»ولأنهما کانا عرفانی إذا کانا من حرس مجلس الشعب.عاملانی برفق وبکل 


1 3 ام«یسألاننی ان ارتدی ملابسی واه معهما إلى مديرية الأمن 


كندرية!! 

اذا؟ 

والله ما نعرفش!! 

إياك علشان موضوع الشعراوی؟؟ 


يكن ..على أى حال دول کلمتین حنخدهم منك فى المديرية وتروح!! 


6 


7 يعنى ما اجیش معايا شنطة ولا حاجة؟ 
- مالوش لازمة!! 
ارت - + 5 ۰ 5 
مت ملابسى ونزلت معهما فماذا أجد امامی فى الشارع -وازناد 
2 ۱۳ ۳ 5 رع -والظلا, راء_ » 
مى ترسانة" من العشکر والمخبزين والامن الرکزی...عربا ان 


٠. 9‏ ا أ - ت 0 
ی ی احدهما بيد والاخر بید وحاولا أ جس .ورجار 


ن يصعدانى "عربة 


: فضت 2 9 جیش" ۱ ۳ 
9 دات إلى جوار السائق...وجلس آحد التتتباط عن بير سير 
A‏ وجلست آنا بين قوسين .أو قل بين نارين!! لا ربعن 


+ ومنذ الساعة | ۳ 1 أنا أ 

و عه لسادسة من صباح يوم الخميس الشهود وأنا آنتظر بالدر رة . 
مقابلتى للسيد المدير -كما قالوا وكذيرا اا اا © 

1 و بوا على- ولا أردت أن أقضى ی 5 

اصطحبنی ثلاثة من العسكر وأدخلون دور5 و 
0 1 من وادخلونى دورة المياه وعسکروا ثلاثتهم على الباب.كل 
ذلك وانا فى دوامة...ما هذا الذى حدث؟ حتى فى دورة المياه لا يتركوننى م 
+ وجاءت العاشرة من الصباح الشهود وإذا بى أتلقى الأوامر بالنزول إلى 
الشارع,وعند باب المديرية الخارجى كان صف من العسكر والمخبرين فأشار لبعد 
لإحضار ”الكلابش" وتقدم أحدهم ليلبسنى إياه وأنا فى ذهول!! ولكن رأيتنى أنفعل 
واصیح کلابش ليه؟ انا مجرم؟!!". 

ولکنی رضیت با قسم الله لى وقبلت الكلابش لأنى حسبت أهلا أن اتألم م أجل 
۱ لسیح!! وإذا الضابط يرمقنى بنظرة رثاء وهو يقول "معلهش يا سيادة القمص دی 
أوامر علینا"! 

وآدخلونی عربة امیش وخولی"أورطد" من العسکر والخبرین,وسارت بى العربة 
تشق لنفسها طريقا بين الجماهير التى كانت قد استيقظت على هذا التبأ وبين صفوف 
العامة والخاصة من الشعب يتفرجون علينا وعلى هذا الموكب العظيم!! أمامى عربة 
بوليس نجدة.وخلفى عربة أمن مركزى.وأكثر من خمس عربات أخرى تحمل عديداً من 
العسكرءولولا أن معركة أكتوبر ۷۳کانت قد انتهت,لظننت أننا ذاهبون لمحاربة 
اسای ! 

+ وكم كان ألمى النفسانی شديداً حين كانت قر عربتى والعربات التى تحوطها بين 


سے 


لاحن آهسه" فتذکرت أنسودة ضلاع 
2( ۳۹ *!! وتذکرت کلمات النشید -نشید مصر 


لو رمی ۱ 
ان فی کل حین!! 
+ تزكرت هذا النشيد 
ل لاتوت حلی هذه الأيام التى تعيشتها. . 
على أحد الجتود من حولى وكنت احس انه حزين من 


۳3 : ۲ ا 
وأخذت أردده فى سری واترحم على أيام الصبا .یام الحرد 
۳ : 5 5 - 
- على فين يا ابنی رایحین؟ 
ی ما آعرفش! ده مش أنت بس. 
- والنبى يا عمى 4 0 7 
عربیات:ناس زيك -وأشار إلى لحيته- فعرفت أن كثيرين من الآباء الکهنة 8 
سق نى مولکن ما كنت أظن إطلاقاً أن هناك من هو أكبر درجة من الكاهن» إلى أن 
وصلت بالوكب الفاخر أبواب قرية "الرج" ولحت مبنی حكوميا ذا أسوار حجرية 
عالبة ولافعة ضخمة بارزة معلقة على بابه مكتوب عليها: "سجن المرج"!! ولحت 
مبتی حكومياً ذا أسوار حجرية عالية ولافتة ضخمة بارزة معلقة على بابه مکتوب 
المرج"!! شاهدت هناك هديداً من العمائم السوداء المختلفة الاحجام 


..داحنا لينا يومين عمالين نحمل 


عليها: "سجن 
والقامات. ۱ ۱ ۱ 
+ وتنفست الصعداء.وشكرت الله أن وصلت "سجنا" وکنت آخشی الخشية كلها ان 


يكون مصيرى "معتقل" فى صحراء أو جبل!! 
+ وخطر لى وأنا أخطو الخطوة الأولى فى أرض السجن.قول الفيلسوف ابن سينا 


وهو يخطو مثل هذه الخطوة: : 
دخولى باليقين بلا افتراء...وكل الشك فى أمر الخروج!! 


تست 


TD 


+ وهذا تقرير فلسفی صحيح للواقع .فالدخول للسجن يقين لا شك : 
كل الشاك فهو أمر الخروج متى بک میب 


a‏ وما ال 

ن؟ وإلى اين یکرن؛ | 2 قریبة ١‏ 

. ام ۰ 3 إلى رجعة قري : 

والیه؟ ام الی عالم الحياة مرة اخری؟ ام إلى عالم الأموات؟؟!, موالببين 
* قبع ل متساعنة من د وى ابم شرا توا شتیسشی 


القدم:بادرنى ضابط من ضباط السجن بالسزال؛ خی وی 
0 آنت بولس باسیلی؟ فأجبته: "لا أن القمص بولس باسيلى”". 
> أيه معنى القمص؟ قلت له على الفرر "معناها الأب أو القسيس التى وروت : 
القران الذى قال: "ولتجدن أقريهم مودة للذين أمنرا الذين قالوا إنا نصاری ذلك 4 
منهم قسیسین ورهباناً وأنهم لا یستکبرون". 0 
- الله یعنی آنت حافظ القرآن أهه؟ أمال جابوك 
حافظ" فضحك من معه من ضباط وأمناء الشرطة!! 
* رحینما دلفت إلى 


ليه هنا ؟ قلت له: "علشان أنى 


داخل الأسزار تلقفنی مخبر بلبانن ملکی طویل القامة 
a‏ ۳۹ 5 الجا 1 0 e‏ ۳1 %1 1 4 

نک بار وجهه کوجه سجن وجسمه كجسم الوحوش اعرفته وعرفنی فابتسم 
ابتتسامة الشماته وفال: "آهلا...هو نت شرفت..:" 


ثم اخذنی بقوةءولم یرحم 
شیخوختی وتابط بنراعه اشن 


«ذراعی الضعیف وذهب يى إلى غرفة "مأمور 
السجن"!! ثم صرخ بصوته الأجش یقول ”يالله زنزانه ۳۱۱. 

* وصدتنی عمری فى حیاتی يا قارئی العزیز لم أدخل السجن ولا حتی تخشیبه أى 
قسم بوليس .لا فى القاهرة ولا فى الصعيد! افصحيفة سوابقی نظيفة والحمد لله وأنى 
أنتهز هذه المناسبة لأنصح جميع الشرفاء سواء من رجال الدين أو من العلمانيين.أن 
يختبروا كل شئ وأن يدرسوا نظام السجون من قبيل: "العلم بالشئ ولا الجهل"!! 

وأذكر هنا أخأ كرا يدعى "سمیر تادرس الصحفی" كان قد سبق له أن سجن أكثر 
من مرة سجناً سياسياً.فهو يدخل السجن کمن يدخل السينما.يتلذذ بالسجون كما 
يتلذذ بأكل البقلاوة أو الأیس كريم” فى عز الحر -حر الزنازین فى سبتمبر- وما 
أدراك ما حر الزنازين وأنت ملقى على "البرش" على الأرض الأسفلت وعليك سقف 
من الأسمنت المسلح!! 


| پفوتنی آن 


j‏ جن,وکلما كان يشاهد من برجه احد 


و ییآ الكهنة كان بنادى ويقول: “ألو الآن التحق بسجن 


۽ راد الندلاء رقم كذا...وقد دخل الزنزانه رقم 
“الزبائن ا فلان.وهو فى تعداد الترلاا رفم و 8 ۱ ساعات 
اا التمضن تريح من الشوار!!" وبعد ساعة أو بضع 


اه ا وی" عبینا من "الفتخة" الع تعلو باب زئزانعة وبذكن اسمه 

كنا 9 لپا فى الكئيسة.والتهمة التی یظن أن تکون ربا هی التی 
الو 

نا الکان!! 


5 ۰ 5 نف 8 ذلة ( 9 ن 
ام ۱ نافذتها العروفه 
زو اجهعها كانت بحریة!! فکان بدخل إليها الهوا» من 5 
2 ۱ مساحة قدرها 1 امنتیمتر مربع وهق 
إرة التئ تطل على البحری ؟ ۰ 
پالتضار 
نف الحجرة!! ۱ 
ياه فبقى بها كان كاهناً مرح ا لا تفوته النكتة حتی وهو غياهب 
۳ ۲ 5 84 الة 
۷ وبذلك استطاع ی وم 
3 1 ذه المناشية 
اد سدراك كاهن المنيا سابقأ "وسان لويس بأمريكا حایاً" وبهذه الناسب 
i‏ أسجل هنا إحدى فكاهاته.فعندما طاف بنا مأمور السجن وهو العميد 
5 ی اخ باط ليحيونا بوصفنا "الزبائن الجدد" الوافدين على سجنهم 
م‌جمود امب 0 2 ۱ ١‏ 3 
بالمر قفنا جنيعاً کل على باب زنزانته.قلما وصل إلينا المأمور قدمت نفسی إليه 
بارخ »وا ج iie‏ ۱ 5 ۱ : 
1 پاسیلی: فمال على زملائه الضباط وقال: "أه عضو مجلس الشعب؟ 
ا 2 "أهلاً" هنا تحية مخلصة,أم أنها تحمل 
أهلاً!!"ولست أعرف بالضبط هل كانت کلمة "| ۹ 
وت 3 : 
معنی الشماتة...لست آدری...ولا جاء دور رفیقی القمص باسیلیوس سوهو بهذ 
قدم نه باسم بلدته -النیا- فقال الامور "یعنی تبع 
اج جر رود ماوت 
الأنبا بیمن؟" قال له لا "مطران تانى وهو الأنبا ارسانیوس المأصوره ر 
ماد معاکم له هن زی زملازه؟" قال آبونا باسیلیوس على الفور: "اصلة يا افندم 
1 وأنا أ تین د 0 5 آخد 7 
مطراناً قصير وانا اطول منه مرتين...وهمه بياخدوا بالطول فسابوه هو واخدونى 


أنا!!". 


حك الأمرر ورفاق, وأخذ المأمور يحكى هذه النکتة على كل رمن رز 
درفي موکان لهذا مراب مفزی أى مخری 
۱ 5 رد أسعد حظأ فى زنزانتى من كشيرين من كانوا 
أمامة فاتفقت معه على أن يشتم إلهواء -بعض ها يمكنه الحصر 
من ارة- اسم وا كيت بطع آرضا راستجدی رن ۱ 
عقب الباب قليل من الهواء العلييل:من ذلك الکان الجميل!! 
فما کل ما یتمنی الره یدرکه...تأتی الريع ا لا تشتهى السفن. 
8 وما اصعب على السجين أد على المؤهل للسجن من "الليلة الأولى" نهر بر 
الفاصل بين 4۶ وعهد وين حياة وحياة»بين خياة الحرية وحياة | 
النور وحياة الظلام...لذلك كانت تلك الليلة -ليلة ۲سیتمیر۱۹۸۱ أصعب ليالى 
حاتي على الأرض.فحين ذهب بى الضابط إلى زنزانه رقم ۱۱ وجدها مشغولة 
خمرى «لذلك,جولنى ر-مۇقتا- إلى زنزانه ۱۰, 
+ رايت هناك 


لعبودية .بين حياة 


۱ شخصين من العلمانيين أحدهما أعرفه اسمه الشماس عبد المسيع 
روفائيل من کفر إبراهيم عوض منیا القمح والثانی لم أكن أعرفه هو الأستاذ فيليب 
ناظر مدرسة بأسيوط ریت الأول يريت على كتف الثانی ويعزيه.ورأيت الثانى بيكى 
مر البكاء ذارتبفت وقلت لماذا ييكى؟ وهل رتوه علقه من العلق أياها أم ماذا؟!! 

قال لى الشماس عبد المسمخ: .أن الأخ فیلیب يبكى ان زوجه وأؤلاد زلا يعرفون 
مكانه. 

فقلت له "إنهاردة الخميس وبكره الجمعة مفيش تحقيقات ويوم السبت إن شاء الله 
يحققوا معاك ويفرجوا عنك" فتضایق وقال "یعنی لسه حاقعد فى السجن "اأيام؟! 
وقد استصعب المسكين فيليب أن يقضى بين جدران السجن ثلاثة أيام ولم يدر أنه 
سيقضى شهوراً وشهوراً بين القضبان!! ولا طال بنا الوقت كنت أمر على الأخ فيليب 
واقول له: “ثلاثة أيام يا فيليب كنت مستكترها؟!" فيضحك شم البلية ما 
يضحك!!". 

+ وجاء اللیل فاأظلت الزنزانة ظلاما لم أعهده من قبل.فالنافذة الغلقة عند سقف 


ی لسر 


7 ۰. . 


۴ 
01 


4 . أ بجواره 


الکلام وتا العيش فى ظلمة الردى...فيالى من ميت ای 


+ وتذکرت 


از 


أنه فعحة تتوسط مکان مساحته 
بوکان زميلى القمص باسیلیرس 


نان رقم ۱ ایدین الجسم طوه 


ل_جعل منی جداراً بستند 
بج ۱ وج 
ررك الحفرة البغيضة التى ليس لها صرف صحى eî‏ 
ا " الزنراه جميعها...رحم الله الايام وجز 

ن افية لأن “تعطر" الزنزانه جمد زى أنشد يقول معنا هذا 
: بك القرارات ا لجساء!! ولله در الشاعر الذى 

أصدر د ۰ راب ۳۲ 


۰ فكانت الأبخرة 


الخواطر 


5 نائم...وبلحظة قلبى بحسرة ساهر 
هاجأ مقلة نائم..: وی حه د ى لكفيف: 
00 وىة تلك الليلة الظلماء ما أنشده الشاعر الكفيف: 
١ 7‏ 


ن أسقف ملوى الراحل فقد سا 


لله الأنبا بي 5 ۱ ی کان مد 
+ رحم | عي .. "فنك با سيدناءأنت وحشتنا خالص؟ نما كان من 
8 عنه من السجن:. ٩۰‏ 


قال على الفور: "كنت فى شيراتون ۵نجوم !! 0 

" أو لیمان وادی النطرون" وبين فندق ول 
تیه الذى كنا ننام عليه ونوع الرتبة أو 

النجوم احم ۳ الواحد ,وهذا ات 

ا س ایک التو 17۷ بكس ماد 

مفروش علی ۳9 سقف هذه الزنزانه فکان عبارة عن "طبقة مسلح ۷7 

م زک والعياذ بالله تعيش بين نارین ,نار من تحت وتار من فوق«ونحن 


الأسقف نيح الله نفسه إلا ان 
وما أبعد الفارق بين "سجن المرج 


حرارة نارية؛ 


لاس 
۲7 


کالسندوتش أ ۲ , 
FF‏ و على حد تعبیر الجمع اللفوی: شاطر ومشط 

د ما نوع الطعام الذى يقدم لنا فكان عبارة ۳ ر وبينهما طازج!.". 
التثار لتحزیط | ین حتت یر هت یز 
ا تسیز وی إن هملقب ةكمل العدس وما در 
۳1 این وه شصی الذى يخبط به من كل جانب.فکم خلم 7 

حطم من أسنان!! اما الصفيخة الأخرئ فکانت تحمل "الفول الر بن روس 
اقتاز برلظه ونیا ی ۷ مس" المتاز!؛ 
9 0 #وقوق سطحه يشبح جیش من "الصراصی,", بعضها مرت 
ی - احتجنا فى فترة الأصوام أن نستفتى الجمع القدس" الذ 
موی معنا وقوامه ثمانية من الأساقفة آر بتعبیر اراس -حراس ا( 

که ۱ اضطررتا أن كوك اة و ی 9 
نستفتی ب النيافة: "هل هذا الفول صیامی أم 

۱ . ف بحویه من کاننات حية وهی الصوص والصراصیر!!. 

و ۳0 > 5 0 07 
00 لم ينقذنا من هاتين | لصفيحتين سوى " صفيحة من ال جبن القريش المعدو 

منم والتی كانت اشعفیه غین امد 1 
0 : تن الجين فى کوب من الماء وتترکها ثلاثة أيام حتی "تبوش" بسب 
١‏ * لتى كانت تعصاعد من المسطراح" وكم أعجبتنى "النكتة" التى أطلقها 
يونا باسيليوس "زمیل التجربة" عندما يتفاخر بزتدائعه , ان“ 

لتجربة" عندما یتفاخر بزنزانته آن زنزانتنا لیست 

ی نزانته ویقول "إن زتزانتنا ليست 

۲ . OIF he 
ن قد نسب ذلك التعبير إلى الکنیف" وهو نفس العنی الصعيدى لكلمة‎ 3 
السطراح".‎ 

+ وقد بلغ عندی مرض السکر وأنا فی| سجن درجة خطيرة ۵۲۰درجة فى الدم 
بحسب التقریر الطبی وانتشر فى جسدی الأ سیتون حتی أن نيافة الأنبا بیشوی 
اسقف دمياط الذی طالا أعتنى بی خلال مرضی.قال لی بعد ذلك: "لقد کنت آشتم 
رائحة الأسيتون تتصاعد من فمك بشكل خطیر!!" وكان الاك ان 

ا من فمك بشكل خطير!!” وكان الذكتوز النقيب مجدئ 
اذك طببت السج ور اعطانی بدون قصد بالطبع "علبة أشرطة اختبار للسكر" 
ظهر أنها فاسدة قد فات تاريخ استخدامها فكنت أحلل ولا أرى أثراً للسکر فآكل 
ولا آتعاطی 'دواء.ولذلك قد أصابعنى غيبونة الاك ا ف فسقطت علی ي فن 


سے 


_ یقولون وها أنذا كما تروننی قويأ أهز الارض هزا 


جا ان اونقلتفی الحال إلى القصر العبنى شنیر 6 ١الخاصض‏ 
£ ات الانعاش على مدی عشرة أيام.وأذكر أن صدیقی الشیخ 
7 یف ار 5 باشا يدان محطة الرمل بالإسكندرية كان فى غرفته 
وا ور لخرفتى «وطوال اللبلة الأولى لى كان التليفون يرن حتى أقلقه: 
2 ان "ازای القمص بولس؟؟” كانت مشغولة لا حبأً فى سواد عیون 
ا 2 أن رک ويشاع أن السجن قتل القمص بولس.وكان منذ ايام قد 
۲ الوزير السابق العظيم عبد العظيم أبر العطا!! 
إاسبة أن الشيخ الحلاوی رفيق السجن كان هو الشخص 
إن برم قال "هو مرمى زى الكلب فى السجن!!". 
3 : شاع نبا دخولى الإنعاش "العناية المركزة" قال أحد الكهنة سامحه الله 
امد كنيسته "جهز المكان:أبونا بولس صاحبك جايبينه نصلى عليه 
3 ولكن الله خيب أمال ذلك الکاهن المسكين وأطال فى عمرنا إلى 8 
تون يدرى من الذى يسبق الآخر إلى العالم الآخر!! يقابل هذا الکاهن اسان 
تفة الثمانية.والثلاثة والعشرین قمتیساً الذین شاهدونی محمولاً آمامهم على 
ال إلى الانعاش وقفوا جميعاً بصلون من أجلى فى ساعة السجن والدموع تذرف 


النی آشار إليه 


ال عبانم ظانين أنهم لن يرون وجهى فیما بعد!! ولکن "عضر الشقی بقی" کما: 


وا مد لله كثيراً!! 

+ وبمجرد الأفراج عنى فى ۱۹۸۲/۶/۲۸ كنت فى الیوم التالی مع زوجتی فى 
دير الأنبا ببشوى أتبارك بزيارة قداسة البابا والسؤال عنه ولا أنسى ما حييت القبلة 
الأبوية والبابوية القوية التى عانقنی بها وقال كلمته التى لا ازال اذكرها: "كنت كل 
يا أبونا بولس أرفع صلاة خاصة من أخِلكوأنت فی الستشفی والحمد لله علی 
سلامتك "!۱ : ۱ 

+ وفی يونية ۷۲ كنت فى زيارة ابنائی بامریکا وعلمت من الآباء هناك أن 
الشعب كلء فى الهجر قد فرض صوماً من أجل البابا ومن اجلنا ثلاثة أيام الأربعاء 


اين والجبعة" وظل مستمراً فى هذا الصوم إلى أن خرجنا وخرج البابا.. .وهکذا 


DD ا‎ 


کان ارفا الشعب کل الشعب من أييل خاش 


Cs ۱ ۲ +‏ 
۲ اب لسجن فى المرج إلى اللیمان -ليمان وادى النطرون- فلقد خشى | 
او فى سجن المرج جماعة المتطرفين.وكانوا حینذاك قد هاجموا نون 
كزى فى أسيوط رقتلوا احد الضباط الأقباط هناك.ولآن واا ۱ 5 
1100111111 1 ون به "لیما" 
ثیه لعتا من الاشقياء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة.وحراسه أكثر قود ١‏ 
دمن 


سجن الرج,لذلك نقلونا من الرج ال هنال یت چم ارد 
احد ,وهکذا امتلأت من المرج إلى تحت جنح الظلام ولکی لا يعرف مكاننا 


لذين یتفانون فى خدمتهم!! 


تین بنا سيارتان من سيارات المساجين التى ليس بها منافذ سری 

7 بيك "ذات الحديد البقلاوة" التی لا تزید عن ۳×۳سم وبعد ساعات رأينا آنفسن 
م مينى ضحم واسواره مرتفعة جدا مه لافته تة 3 

۱ : > وعلى واجهته لافتة ل: سات 1 

0۳ ۳۳۹ شول: لیمان وادی 


3 اللیمان آکثر راحة من السجن حیث رآیثا فیه أسرة من حدید كل 
سره برتفع بعضها فوق بعض. 

تین من استقرارنا هناك فوجئنا بالسيد اللواء مدير عام مصلحة السجون 
عرسي یشرفنا بالزیارة,فلما رصل إلى بابنا رآنا واقفین نصلی واقفین نصلی .فترکنا 
ما۳ فی يحي إدارة اللیمان حتی انتهينا من الصلاة وحضر إلينا يحيينا أجمل 
يلق "اهلا وسهلاً شرفتم المكان...أى خدمة؟.. .تحت آمرکم... أى شكوى نرحب 
بها؟ ای سؤال او استفسار؟" وهنا سأله أحد العلمانيين الذين معنا: "لو سمحت يا 
سيادة اللواء عاوزين نعرف أمتى الافراج؟" أجاب على الفور "والنبى يا ابنى أنا 
نفسى ما أعرفش.ماعنديش أية معلومات فى هذا الشأن...ومع ذلك أما جيت 
لقيتكم بتصلوا.. .صلوا يا تقلبوها زی ما قلبتوها...يا تعدلوها!!" وكان هذا الكلام 
ذا مغزی...لآن الرئیس الشادات كان منذ أيام قليلة قد مات شر ميتة ولا قضت 
على سجنه أبانا ثلائون یوما فقط لاغير!!: 

+ وما دمنا بصدد ذكرياتنا فى السجن واللیمان.فلن أنسى أن أسجل حادثاً عجيبا 
واعترافاً آخر جديداً فلقد دأبنا منذ دخلنا سجن المرج أن نفتتح كل صباح من أيام 
سجننا بالصلوات المنتظمة السبع.کل صلاة فى موعدها ,وکنا ننهى صلاة باكر من كل 


يوم بأربعمائة سجدة أو "مطانیة" بصوت جماعى یدوی بين رحبات السجن ونحن 


آ- ّم 3 سد 


ثلاثة | 


0ك 
ورای نت تعانى من الر 
۳ اوه کیت ترکتها لرعاية شقیقتها التی کانت تعمانی من امرض 


الخبيث.وذهبت آنا وحدی إلى "ابو قير" 


1 یالیصون کیریالیصون!!" فكانت الصرخات الصاعدة من قلوب 
"کیریال یربا لد 


یز نهز آرض السجن ها حتی کاد تزلز ‏ : 
يوول "یه إللى بتقولوه ده؟ ده السجن بیعزلزل إيه يعنى سود 
رهز + إيه | 


ركانه.حيث جا bie‏ الأمور 


: بث بنا 
ی بونائية من مقطعين کیریهسیارب" اليسون أرهم: فقالية | 
ار ينا رحمکم هه" ویقصد "موت السادات بشکل وموعد لم بخطر 
ید فقلنا ل "لأ لسه برضه" قال مبتسما: "والنبى انا خايف على نفسى 
| وقال وهو بودعنا: "طبیب بس لو سمحتم على مهلکم شویه لحسن انا حاسس 
ا السجق تتزلزل والسجن حبقعاا". | ean, 5٠‏ 
اذا كانوا قد قالوا "وراء كل عظيم امراة" فأنا لا استطيع ان أسمى نفسى 
ما العظمة إلا لله تعالی ,ولکنی -ویفخر- أدعو نفسی "سجینا" والحق أن 
كانت امرأة.وما هذه المرأة التی كانت من ورائی سوی زوجتی الفاضلة 


كما ذكرت فى السطور السابقة :ذلك لاريح 
اعسا قليلاًبوما كنت أدرى أن القدر یلاحقنی بل ويسبقنى إلى هناك,وان زاحة 
0 2 . ۱ مج E‏ 00-0 ۱۰ ۰ 
الأعصاب التى أنشدها لم تكن فى أبى قير بل كتبت لى بين قضبانالسجون 
وساحات اللیمان!! ۱ : 
+ أما زوجتی فقد كانت فى بيت آبیها حيث عادها "زاثر الفجر" فى نفس الساعة 
ا عاودنى فيها فى مصيفى.وطلبوها أن تصحيهم إلى بيتها للتفتيش.فاصطحبت 
شقيقها إلى هناك.وفى الطريق رأت عجباً...رأت شارع الأفضل وشارع الجيوشى وما 
حول بیتی مرشوشا برجال المخابرات.وعربات الأمن المركزى.والسيارات 
الصفحة.والجنود من مختلف الرتب.ولكن زوجتى المؤمنة لم تخف شيئاً بل نعحت 
لهم أبواب منزلها وحجرات بیتها فأخذوا يبحثون ويفتشون وینشرون على الأرض 
أوؤاق :ولعت الکتبة وهی ضخمة تحوى آلاف الكتب- فسألتهم فى انفعال: "ماذا 
تبون قفا تبحثون؟" قالوا لها "عن الأسلحة"!! فأخذتهم وأشارت إلى صليب 


I OTD 


شم من البلور موضوع اف ردق القت دار ۱ 1 
3 سوه الذى لدینا" فخجلوا .ثم عادوا یبحشون عن شىء آ< ماذا 

ع داحد منهم وقال “لقد وجدتها" فإذ نهم هسکون بعش أوراق ری" 8 
اسل حاترا راھ رچ ی لان ها یانما ل عبار 
rh‏ عن مرن وي هی" فوجدوا علبة من الکرتون ۳ 
۰ مجموعها ۸۱۸۰ نز 5 3 
یفعشون عنها!! 3 خذوها عن آخزها .وكانت هی ضالتهم التى 


+ عدهة أستلة راودت الشعب: القمص بولس عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة 
ال مركّية فى ود 2 ۱ ۱ 
مركز «والصحفى رئيس تحرير مجلة مارجرجس:والأستاذ بالكلية الإكليريكية 
الوحدة الوطنية 006 


معنا من أمريكا رقا 


#ؤزائد 
5 بشیرا “وعضو نة الشئون الدينية بحزب مصر:وحامل نوط تيار 
من الطبقة الاولی»واحاصل على ميدالية الشئون التقديرية.واليدالية الفضية للعمل 
الاجتصاعی ,ورئیس الضمان الاجتماعی بشبرا برعضو مجلس إدارة المؤسسة العلاجية 
بمحافظة القاهرة,وعضو نقابة الصحفیین,وخطیب اشفلات,وحبیب السلمین 
والاقباط.وما إلى ذلك من ألقاب...كيف يعتقلوه. . .ولماذا ؟ . 

+ ذلك كان السؤال الذى يرسم علامات تعجب واسغفهاء...كيف...كيف 
يعتقلونه؟! الجواب أنه لم يكن مشیراً لفتنة بل كان متصاً لغضبئة الشباب الذى ثار 
على من يشير المشاعر.ويثير الفتنة بين الأقباط والمسلمين فيلقب الأقباط بالكفرة 
| والشرکین,ویسی إلى عقيدتهم.ويسخر من مبادئهم -یقصد الشیخ الشعراوى- 
0٠‏ ...كان القمص بولس بوصفه رائد الوحدة الوطنية ونائب شبرا الشايق يعمل 
امتصاص غضب شبرا فحاول أن يرد على ذلك الذى ينفخ فى بوق الفتنة.وكان رده 
غاية فى الادب والهدوء والتهذيب كما اعترف بذلك العمید نبیل عيطه مدير المباحث 
وكان رده من نفس المعين الذى يتكلم منه.وقد وجد فى آيات القرآن أعظم مدافع عن 
السيد المسيح وأعظم شاهد لبادی المسيحية ولعقائد المسيحيين الذين هم رهم 
مودة للذين آمنوا” ذلك "بأن منهم قسيسين ورهبانا" إلى آخر الصفات الجميلة التى 
يخلعها القرآن علی المسيحية والمسيحيين!! 


ليل الذى قال قولته المأثورة "قبل أن تقول للباکی لا تبك .قل 
: ولكن انقلبت الآية فقد تركوا الضارب يسرح ويمرح وهو يضرب 
وم ۱ 


۱ پکی الباكى لم يسحوا دموعه»بل ألهبوه ناراً وسعیرا وحسیوه مشیول 


, توکم فى الحبس مظالیم" كما يقولون!!. : 
»0 وحده .بل اعتقلرا معه ۸أساقفة ) !قسيساً وعشرات من الأراخنه 


0 نقر أ :أ 3 يقن متا اه ث للیابا 
لاف السنين لم نقرأ أو نسمع عن حدث تاریخی مثل هذا أن ما ی a‏ 
وللكهنة لم يسبق أن حدث مثله.لم نسمع أن باباوات ومطارنة وأساقفة 
به وا ع 


بساقون إلى الزنازین وكأنهم من الجرمین الخطرين!! ۱ 
ر کتاب "السادات والبابا"...أسرار الصدام بين النظام والكنيسة يذكر مژلفه 
i‏ ند نیا يذكر علامات التعجب الكثيرة ويسجل نقده الكبير لنظام 
92 3 أصدر قراراته السبتمبرية المشئومة باعتقال قداسة البابا وثمانية أساقفة 
رین قسيساً فى "مکان آمن!" الأمر الذى لم يسبق له مثيل فى التاريخ 
لستين الطوال!! 


+ ولشد ما كانت دهشته يوم أصدر السادات نيما أصدر من قرارات بحل مجالس 

۱ اة عشر جمعية خيرية,كان من بينها "جمعية الكرمة للمكفوفين" وقد حصر 

لوف دهشته حول هذه الجمعية بالذات إذ كانت السيدة جیهان السادات الرئيسة 

لفخرية لها ومع ذلك وبرغم هذه الرئاسة.یحل الجلس رئیسه فى غیاهب السجون 

< وتقدرون فتضحك الأقدار؟!!. 

١‏ الطريف أن تیف إلى هنا الباب وصفاً رائعاً للسجن بقلم الدكتور 
مبلاد حنا وبأسلوبه الفريد»اسمعوه يقول: "فى الوقت الذى لا تتسع فيه الزنزانه 
کے من فرد کان عدد الواردين إليها يزداد كل يوم!! ' 

+ كان العتقلون يأتون من کل فج عميق وعلی اختلاف الرتب الکهنوتية أو 
العلمية الأمر الذى اضطررنا جميعاً أن "نحشر" كل ثلائة فى زنزانه! 
آصیح انوم هيلاو الشركة در مک دا ایح اسر درجت الي 


۹ 9 فى اقا 5 : جار 
2 ۱ مواثيق “حقوق الان .. 
: نكل لمواطن- حتی الآن حق الثم على “الجئب إللى 0 اسان 
ولعل رائحة الزنزائه وما تفوح بها من عرق يزوج بائحة الرحاض ۱ 


1 كانت‎ ۲ UN 
لغشيان” العقلى والنفسى والوجدان إل | سا‎ 
008 والوجدانى التى اجتا ڪا زا و‎ 06 
الشقوق التی ملأت ا حوائط وا لسقف .فکانت ی ا‎ 


دا حشرات التی لا نعرفها .ناهيك عن التحرىا 
نشسی : هل حصلت ده تثات 
ب کل هذ الکائشات على تصریحات من مباحث 
مد 5 
ی التاموس,وما يشيره من احلام كابوسية” 
وال نف ,ثم ذلك القلق الذى یبعثه حتی الصباح!! 
+ عندما سألت عن أسباب کثرتد. 
سجن" تا بانقرب من مصرف الا 
الإجابة مقنعة فلم أعد أسأل... 


؛ لها هم غلمان سجن المرج يحملون "صقیحت من ذلك النرع الستخدم نی جمم 


القمامة من ان الشعبية.تفوح منها رائحة الزيت العفن.صاح أحد الصبية: كل 
واحد يجهز فراونته" تناولنا طعامنا "الشهی" بعد جوع طویل,وآشهد أن الأرغفة 
كانت ساخنة حتى استطاعت أن تلمس بدفئها كل المساحات الباردة والعميق داخلنا!) 
+ لحظات ومر سجان آخر يحمل صفيحة مائلة,ولکنها تحتوی على الجين 
۱ بیض ,وناولنی السجان بيده المتسخة قطعة جين صغیرة,حملها كل منا على طرف 
رغيفه.وراح يأكل فى محعة ونهم!! وهكذا مرت الأيام فلن نعد نشكو من الجوع.كما 
تعودنا ظلام الزنازين.ناهيك عن اكتشافاتنا الثمينة.فقد عرفنا أن الفول يحتوى على 
"بروتین حيوانى” يتمثل فى ذلك "السوس العظيم" كذلك الجين ایض وما يحمله 
من "بروتین ماثل" يتبدى فى "الدود الأعظم" ولكن ثمة فارق أسناسى .أن السوس كان 
ميتأ.بينما الدود كان حياً!! 


ا ## ۶ 


ت المفزعة لبعض الابراص‌بوتسا ءلت 7 
أمن الدولة .وهل 


الدغته المدروسة 3 الأذن 


اجاینی السجان "عن عبد الغنى باشجاويش 
رى المتجة إلى مزرعة الجبل الأصفر"!! كانت 


1 الرچبات؛ ۱ 1 
"بأزمة العدس" ولا أدرى ماذا يفعل السجناء 


1 .لهرت بعد ما سمى 

میم الهدس "شهوة الأثرياء"11:.. : 

وان نلك الأيام حکایتی مع نيافة الانبا صموئيل الذی راح بتردد علی 

أولادى مواسیا ومطمئنً ومؤكداً لهم أننى لا أقيم فى سجن :بل أعيش فى 

ى أمراء العائلة المالكة بمنطقة الرج وهو نفس القصر الذى أقام فيه رئيس 

ی الراحل محمد نجيب!! وإمعاناً فى إقناع زوجتى بصحة ذلك راح يقص 

9 أقضى وقتی فى زراعة حديقة القصر مع باقى الأساققة مستمتعاً 
قامة التى لم تخطر لى على بال!! 

نت زوجتی ماما بعد أن أخبرها أن مندوبه وسكرتيره اخاص وهر جرجس 

لحب كل يوم -فى قصرى- للاطمئنان علی!!.. وهکذا تأكدت زرجتی.هن 

ئ رواية الأنبا صموئیل وأيقنت آننی بين أيد أمينة والأنبا صموئیل هو نفسه كان 

عا فى هذه الرواية ولكنه كان ينقلها كما كانت تنقل إليه. ١‏ : 

0 ثم فا حكومة صادقة فيما أسمته "بالتحفظ فى مکان امین" فلا باس من 

جازة مجانية سعيدة.. .وإجبارية فى صيافة حكومتنا الرشيدة. | 

8 فى الأربعاء ٤‏ أكتوبر فوجئنا بالأوامر أن نستعد للرحیل...البسطاء قالوا انه 


الاضراجالاخرون ضریرا أخماسا فى أسداس وستنقل إلى القلعة أو إلى طرة 
للمحافظة على حیاتنا...وفی انضباط صارم وخطوات محسوية خرجنا من سجن الرج 


كله فکانت لحظة وداع سعيدة لسجن قاسی مریر...ما أن عبرنا الباب الضیق الذی 
تحتویه بوابة السجن الكبيرة.إلا ووجدنا قوة أمن هائلة مدججة بالسلاح وعددأ كبيراً 
من الضباط وعلى رأسهم لواء...دفعنا إلى اللوارى دفعاً فإذا به صندوق مصمت 
مظلم فيما عدا فتحات قليلة للتهوية عليها شبك صجوا#انحتشرًا داخل اللوارى 
حشرا حتی صرنا كعلبة السردين.يحاول كل منا أن يجد لقدمه موقعاً بين الأمتعة 
المتنائرة أو يجد لكفه مكاناً بعلق نفسه فيه فقد كنا جميعاً نتعرض للسقوط كلما 
حاول اللورى إبطاء السرعة أو الوقوف.ولكننا كنا على أى حال سعداء فقد كانت 


O‏ .ساس 


اكتافنا بان وشعرنا لأولأوهلة أنفا کالبنیان المرضوص بشد بعض . 
£ يام إلى وادى النطرون وکانت اقاستا فی غرفة واحدة نوینش 
0 مهجورة يلاها الفثران والصراصیر وداخلها دورة مياه قذرة ون 
0 0 بعضنا البعض دون یود إل هنا انتهی وصف رد 
یی خان أسقف المنوفية وقد كان "بلایات الريس" وكم حسدناه 
هيئة سياسية !! وهذا الانبا بیمن" أسقف ملوی الراحل وقد كان دائما نی 


۲ : ۱ ۳ 7 

0 ب رجال الامن والباحث ,ولکن صدق من قال أن هؤلاء واولئك ليس لهم صد 
إللى متخطی بيهم عريان ١٠١‏ ورآیتا لابا بینشوی" مطزان دمطلناط وکان أسقن 
مرموقا لا 


۱ نه الابن البكر لقداسة الباباءورأينا "الأنبا فام" أسقف طما ولم يكن قد 
مضی علی رسامته شهور,وهذا "الأنبا ویصا" أسقف البلينا 
اسقف الاقصر ,ورأینا "الأب ۱ 
السياسة 


/ بو ابا أمونيوس' 
بموا" اسقف الأديرة القبلية,الرجل الذى لم يكن له فى 
ناقة ولا جمل,وکان آخر زیون يشرف الزنازین: هو "الأئبا تادرس" أسقف 
بورسعيد وقد كان فى تلك الفترة فى قیرص لأمورية كنسية.وهناك علم أنه مطلوب 
القبض عليه وحاول ابناه ابقاژه فى قبرص وترحیله الی آمریکا حبث تقطن أسرته 
وله فيها عشرات الأصدقاء.ولكته أبى الهروب مفضلاً بالأحرى أن يذل مع شعب الله 
على أن يكون له تمتع وقتى فى قبرص وأمریکا..,وهذه الرواية قصها علينا الأب 
المحبوب القمص بيشوى غبريال راعى كنيسة لوس أنجيلوس!! 

+ ومن الطريف أيضا أن أحد العلمانیین الذين كانوا معنا.الصحفی سمير تادرس 
وكان قد اختار موقعه فى رأس الزنازين بالقرب من باب السجن,وقد كان يتخاطب 
مع صديقنا الشهم الدكتور ميلاد حنا وهكذا كانت تحدث مخاطبات مستمرة بين 
زنزانة سمير رقم ۱ وزنزانة ميلاد رقم ۸ ولست أنسى وأنا فى صدد الحديث عن 
الدكتور ميلاد أنه قد دخل فى مجموعة رجال الدين على سبيل الخطأءإلا أنه سياسى 
مخضرم فلما تنبهوا إلى هذا الخطأ سارعوا فصححوه ونقلوه إلى مجموعة كبار 
السياسيين.فخسرنا صحبته الجميلة التى كانت لنا اكبر معز ومسل فى محنتنا!! 


` o 


“0 زيل لقد انقلب السجن إلى كنيسة 


از الرعظ پومیاً وکان 


بإ سس 


: ْ 
0 3 الفواكه المستوردة وجمیع الاصناف حتی اللب والسودانی 
و س ادال صفار يردن أن برفهن عنا بك لا ملكت آیدیهن!! بارك 
0 الابن البارك الشهم الاستاذ چرجس مندوب 
ى الشهيد الأنبا صموئيل:الذى كان نعم "المراسلة" يزورنا كل 
حباجاتنا ثم یزود ۳9 
ا .والى كلية إكليريكية مسانية فکان نصیبی 
الأنبا بيشوى والمتنيح الأنبا بيمن والقمص تادرس يقومون 
0 ۳ ۸ - الالماه.وكاء: 
الكتاب المقدس بعهديه.وكان الانبا فام يقوم بتدريس التسبحة والالحان ن 
ااه عم بتعلیم الترانيم:وكان الأنيا بنيامين والأنبا تادرس والانبا 
| إبراهيم عبده یقوم بتعليم الترانيم 0 
س والأنبا مرا بشاركون فى الوعظ والتعليم.وكان القمص زکریا بطرس الخادم 

۳ ۱۳۹۰ "_ E e 
4 رة المسجون فوق ملابسه فكان نعم المعين ونعم الزميل الامين!!‎ 
د‎ ۳ ۴ ۰ 1 ۳ 3 

+ ومن الا حداث التاريخية التی لن تنسی أننا قمنا بقداسات لیلتی ال 

: فيها ۸آساقفة وء۲کاهنا ونحو 


+ 
ا 


۳ نت قداسات عجيية يشترك 
EN‏ 3 من ذلك فقد رشمنا شمامسة: الدكتور نيبيل طبیب من 
سوهاج والأستاذ عبد المسيح بسيط "القمص عبد المسيح الآن بمسطرد” ا 
بمولود دید "حادث سعید" للقمص صموئیل ثایت بالاسكندرية كاهن شيكاغر ان 
االو آخر للقمص إبراهيم عبده وقد وضعتهما والدتاهما ونحن فى السجن فاقمنا 
لهما حفلات "السبوع" وأضأنا لهما الشموع وقمنا بالصلوات والقا خطب التهانى 
لوالدی العریسین الجديدين وقمنا "بصلاة الغائب" من آجلهما فالف مبروك مر 
ثانیة!! 

+ ومن العجزات التی لن ننساها شفاء مسجون احترقت يداه من "فرن السجن" 
وقرر طبيب السجن بتر ذراعيه.فأصر الأساقفة والكهنة على علاجه على حسابهم 


7۳۲۲۲۲ 7 


مهما 1 ٠‏ 
كلفهم هذا من مال أو نفقات أدرية .وكان بن العتقلین معنا 


الاطباء رید ۹ ۱ 

8 عم سم جرح كجبر هر الدكتور خلمی ابرهری فطلي راون 
۹ و حاولوا وكلل الله مساعيهم بالنجاح.فإذا 6 دفي 
دالثبی آنا عايز ابقى زیک !۱ ٩‏ سا ذا وسم ویصیم. 


+ و SOF‏ 5 
وند پلفت فسوة رجال مراف الین از لان الت ادا 4 
ا ا و ۱ سب لل ملعوا على ق 
ترتيب. اق Î‏ یم و الى لت نزن ام 
وی ن ألما بنبامین كان قد تلقی "رب" قخما من ابنائه الرهبان فقدر, 
1 ۳ حس بانی فى مسيس الحاجة الاو کن ھر ار 
مع زملائى إلى لیمان وادئ النطرون,وعند 5ل اکنعنت . اا 
ملابس سلمتها زوجتى إلى السجن منذ أ : 0 
9 ۱ لسجن منذ أسابيع فرددت الروب لصاخبه مشكور!! أما 
ب س اساب بورسعيد فقد وقف منى موقف الصا 
يدلى الرحيم 


الأ يسعفنى 
بالادوية التی كانت ترد إليه من صيدلية الدکتور 2 


دوب ئ E‏ ۲ 
4 ۱ دل ومن ابنائه ببورسعید, اما 
لانبا أمونيوس والأنبا هوا فقد اکتشفت ما كان ال ت ا ی 5 
فراش فأحد و e.‏ و عود | 
سی قا فى ركن منه نصيبها من الفراخ أو اللحوم وقد تنازلا عنه لشخصه 


المريض!! 
وأمنًا الأئبا فأ وکا ف ت 1 
وامراصا.. 


+ وعندما بحین وقت العُدرَاء أرالعشاء.كان الأنبا ویصا يشمر عن ساعده ویجلس 
على حجر عال ویوقفنا امامه فى شکل طابور.وبيد كل منا "قروانته" يأخذ فیها 
جرايته" بالعدل والفسطاس .وعندما كان يأتى دور احلری كان يلى توزيعها الأنبا 
بيشوى الذى كان مسئولاً عن ذلك وعندما كان یقترب من مکانی بنظر إلى فق 
ابتسامته الوديعة ويقول: “لأ أنت بس مقاس سنتى فى سنتی!!" وكان ذلك بالطبع 
خوفاً على صحتى من آثار السكر اللعين!! 

+ عندما قضينا مدة فى الليمان بوادى النطرون.بعد حادث المنصة عدنا إلى سجن 
المرج فوجدنا معاملة طيبة من مأمور السجن.وقد علمنا أن زوجته الطبيبة كانت لها 


۱ دم 


أن تمند بد زوجها بالاساءة لنا فکانت 


نياك وکن یحذرنا من 1 
ا مود تعال شیوخ النصاری معاملة سيئة لثلا يدعو على اولادنا 


ات وأديك شفت اللی حصل له ,واحنا ما یناش غیر طفلين 


عل الساد 
من‌الدنها" فكان محمود الأمور کل یوم يسألنا "حد يا جماعة بیشتکی 
عاملته معاملة سیثة؟ .دی مراتی کل لبلة 


يتنه کلنة وحشه أو 
ی وتقولى أوغ با محمود شبوخ النصارى"!! وأخیراً ليطمئن.قلب المأمور 
۱ ناه فى السجن نصلينا من أجلهم.حقأ لقد كان إنسانا نبيلاً!! 

یا قاربت أيامى على الانطلاق من السجنقال لنا المأمور "آنتم بوظتم 
بان ٩‏ أصلح الآن أن أكون "ضابط سجن" نسیتمونی آشتم نسیتمونی 
بالشلالیت«ودی لغة ضباط السجون التی لا يستغنوا عنها" وأخيرأ علمنا انه 
إازة سنة بذون مرتب وعمل بالتجارة!! وهكذا كانت لنا کرازة حتی داخل 


ن وتم قول الرسول بولس: "وبخ أنتهر عظ فى وقت مناسب وغیر مناسب"!! 


رؤا نسینا فلن ننسی موقف الدکتور ميلاد حنا الذى أقحموه فى صفوفتا 
ا فهو رجل السياسة البارز.ولكنهم أخطأوا إذ حبسوه من رجال الفتنة الطائفية 
ا ترجره معنا بوالحق أن رفقته لنا كانت لذيذة هونت علينا كثيراً من متاعب 
زين!! وكعهده لا يخشى شین ولا يرهب.حتى وهو بين قضبان السجون سمعناه 
إن بُصيع ويشور من بعض المعاملات.ثم يصل به الهياج إلى حد التطاول على 
سادات وهو فى أوج سلطانه.فأخذ بسب ويلعن عهده وأيامه السودا ء.فخاف كل 
منا من هذه الثورة وتوقعنا بسبب ذلك مزيداً من القهر »وما كنا ندرى أن فى إدارة 
لسجن أجهزة تصنت حتى رأينا كبار المسئولين من ذوى الرتب العالية والنجوم 
والدبابير قادمة إلى السجن تستجوبه س.ج وهو لا يرضى أن ينكر كلمة واحدة ما 
قاله فحكموا عليه بابس الانفرادى وهو عقوبة خطيرة للمساجين من أمثاله.ولكن 
الله سلم قما أن مضت على ذلك الحادث ايام قليلة حت علمنا بحادث المنصة ققلنا 
بلاشماته "الله برحمة" فقد علمنا السيد المسيح: "أحبوا آعدانکم,بارکوا 
لاعنیکم.أحسنوا إلى مبفضیکم,وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم .يضطهدونكم'!! 


+ وكانت لنا صداقات کب ; أ 
و لنا اتا یں بکثیرین من اثمة رجال المباحث, 
عبد الحميد قد اعتاد ان یزورتا فی مكتبنا كلما 
متواصلة.وجاء يوم فئ أ 


تیا وكان العميد ریس 

و ر مرگانت زیارته لش 

بأسلويد الهذب رجانی نآرق مور اا اکا د ای إلى مکتیه هنن 

0 > دج ئن اوقف سلسلة الرد على الشیخ الشعر 

۱ 5 2 a - سے‎ ۳۳ 

ل شمر مطل ة ریق هیک أت قت لد نيا جب يك رآ 
معى مقولة سعد زغلول: “قبل أن تقول للباكى لا تبك قل لان و 

a?‏ 1 1 3 رب لا تضرن" 

و تذكر ايضأ. مقولة رجل الشا الماك اسي وة : 

ی 2 ونا سحيب وانا, اسيب"!؟ فقيل زر 

لبنى يوقف الدفاع طالب غيرى قف الهجوم:أما أن التلية 1 
0 ع سرى و اا ان یوین کل یی يهاجى 
يتهم ویتعرض لعقائدنا وانا اسكنت فأنت ما ترضاش أن أكون شيطانا لأن ا کرد 
تقول: الساکت عن الحق شيطاناً أخرس"!! 

۶ آفتسم | شا ماد 2 أ 

بحسم العميد رجب ابتسامة رجل الباحث وصمت "ورب صمت أبلغ من كلام”!! 
+ وجاعت ردودنا فى سلسلة محاضرات تهافت علیها الشعب وتناقلت بين الأقصر 
و سوان وکانت الردود بحمد الله كلها من واقع الآيات القرآنية لا من الأنجيل لأن 
الا جيل محرف فى نظر الهاجم ولذلك جامت له من قرآنه غير الحرف ليتم القول 
"وشهد شاهد من أهلها"!! 

+ وكان لنا الشرف أعظيم الشرف أن ندخل أعماق السجون.ومن حتى نشابه الرسل 
والاتبیا ء الذين ذكر عنهم القديس بولس الرسول ”أنهم تجزيوا من هزء وجلد .ثم فى 
قيود أيضأ وحبس.رجموا «نشروا.جربوا .ماتوا قشلا بالسیف,طافوا فى جلود 
معزى .معتازين .مكروبين .مذلين”!! 

+ وخلنا ال جن وحقق معنا مستشار المدعى العام الاشتراكى فى خمس ساعات 
ونصف متواصلة.استغرقت ۵ 6صفحه فلوسكاب واستعرض معى أقوالى فى ردودى 
بالأشرطة الأربعة فلم يعثر على خطأ أو هجوم واحدبلذلك أنهى تحقيقة بكلمتين "له 
ادانه"!! 

+ ورغم هذه الشهادة وهذا احکم فلم يسمح لى الحقق بالعودة إلى منزلی وکنت 
امد أكثر من شهر فى الزنزانه,ولکنه اثر أن أعود إلى السجن الذی قضية فيه 


ای 
ب 2 ۱۱ 


اوی حيث أنها كم 


لعل الأسفلت مصاباً برض السكر الذى أزمن معى لعدم تعاطى 
5 | يم الجن أكثر:إيذاء لى من المرض نفسه!! 
1 1 الاق معى تحسست أنه بريد أن يلشقط كلمة ندين بها 
ات كان قد رر نقلی من كبسش يت إلى 

ا يفلم آن قداسته تان د کرد ی كن 0 
0 ركان بسألنی "ولاذا نقلك البابا من أكبر كنيسة إلى أصفس 
60 فکنت أجيب "هذا لصالح العمل فكنيسة الوجوه ۷ کن 
١‏ استطيعان أن ينتجا فى الخدمة كثيرا.ولذلك قرر آن أنقل هناك 
اليما طاقة إنتاج أكبر.مثل ذلك مثل قائد امیش الذى إذ ق 
إلى دنهم وإلى قوة من امیش أكثرءنقل إلى الموقع قوة أخرى لصااح 

| ركل نصف ساعة يحاور الحقق ويداور لعله يستطيع أن بلتقط من 
ل كلمة إدانة لقداسة البابا ولكنه فشل وكان فشله ذزيعاًءولا تعب من 
ی قرر "لا إدانة"!! 
0 ا خيبوية السكر" فحملونا إلى "قصر العینی" وهناك بالقصر عنبر 
د رنه خاصة وهو "عنبر ۱6" ودخلنا غرفة الإنعاش واستمرينا هناك 
قر 8 عشرة أيام لا ندری شیناً ولا نحس من حولنا ,حتی آفقنا ورأينا 6 من 
الأبناء امخلصين یزحشون إلينا ويزورونا ليطسننوا.زارنى کشیر من الأحبا ٠‏ 
ا مندوبن عن قداسة البابا ؛والکثیر من الزملاء الكهنة.توافدوا من كل 
لكان .من الصعيد والبحيرة ومن القاهرة.كما كان يزورنى أبنائى طلبة وطالبات 
كليات القصر العينى وزارنى كثير من زملائى أعضاء مجلسی الشعب والشورى 
والجالس المحلية وأعضاء الجمعيات الخيرية.وفى مقدتهم أعضاء 'الكرمة' 
اکر أن أحد كبار رجال المباحث زارنى شخصیاً وأطمأن على صحتى وأذكر أنه 
قال لى: "ده أنت عال تمام وصحتك زى البسي ...امال مالك؟إياك أنت عاوز 
ترب من السحفظ ؟!" فقالت له زوجتی المتالمة 'يهرب إزاي وانت موجود ,با 
سعاددالبيك؟". 

+ كانت جموع الشعب تحضر إلينا لزيارتنا في | استشفی.مکدسة.فی,الاتزبیسات 


سس سس 


9 8 ذاهبة إلى رحلة من رحلات الأديرة.فتحدث ضجة فى طرقات الل . . 
الامر الذی الفت نظر الدكتور الانسان هاشم فؤاد مدير عام القصر فأصر أن ر... 
و ای وا مهب ۹ 1 ل بحضر 
ری مع مجموعة من تلامیذه الأطباء وتحدث معی حدیث الادب والدین!؛ 
۱ تسيو نوت يد یت التلمسانی .فکانوا دائمی 
ع تحرج موقف صحتی .وأشهد انه كان لى مع الشيخ الحلاری 
صداقة خاصة ولقاءات معه فى ماتشات الطاولة.دامت حتى بعد الإفراج عنا فكان 
بتصل بى من الإسكتدرية يسأل عن صحتى ويقدم لى نهنئة فى الأعياد ويقول لى. 
أوعى تیجی إسكندرية وما تجيش تزورنى...أرجعك تانى العتقل!!" وحقاً كم تفعل 
الشدائد بالناس.وكم وطد بينهم أصدق العلاقات. 
وكم يجمع الله الشتيتين بعدما. .یظن كل الظن أن لا تلاقيا!! 
+ من ذكرياتى وأنا على عتبات السجن»سواء فى "المرج" أو عندما تفضلوا فرقونا 
إلى الليمان فى وادى النطرون,تذكرت قصيدة للشاعر المهجرى خليل مطران.اسمعوه 
يقول: 


قل للرئيس إذا مررت بسجنه أن السجون معاهد الأحرار 


إن يحجبوك فأن فكرك راقع نوراً تضاء به سبيل السارى 
كم تحجب الظلمات طوداً شامخاً فيلوح فوق ذراه ضوء منار 
إنا لنسمع من سكوتك حكمة ونرى هدى فى وجهك المتوارى 
الأنبياء أنتابهم زمن به لزموا التفرد عن رضى وخيار 
لجأوا إلى الخلوات واحتسبوا بها شظفى المعايش لابسی الأطمار 
ومن الغيابات التى أمسوا بها بعثوا الهذى كالشمس فى الأزهار 
سل فرشا فی "طور تاه ساسا كلم المهيمن فى اصطعاق النار 

سل "طيف جلجثة" وقد ترك الطوى منه ضياء فى بیاض إزار!! 


فناء السجن بعض التدوات.فيذكر كل منا ما يذكر من الظرائق رالسامراتوکان من 
نصيبى أن أذكر ما كان من ذلك الشاعر الطريف الذى وقف لأول مرة بين يدى الخليفة 


ماس ی 


06۲ کر 


ا ارخا .وه الشاعر البدوی القرشی الفصیح الطبوع.فلم تشع 
E‏ 1 بقوله للخليفة: 
ی وکلتیس فی قراع الخطوبا 
9 ۲ بل فة م١‏ هذه الشاع الذى مدح الخليفة بانه : 
با قاع 
E:‏ وكالدلو الذى يحمل ياه ويجاب 5 : 

5 الخليفة المتركل لا يغضب بل يحيى الشاعر ويقدم له داراً جميلة على شاطی 
0 ان رائعة غناء!! 

3 ران من القصص الطريفة التی ذکرتها فى ندوة من تلك الندوات هذه اب 
ااا اهنود وقد بلغ سن الشيخوخة مدينة لهند السك ص و بويا ما 
6 الراياءولم يكن رأى مرآة من قبل فابتاع مرأة ولا نظر فيها رای شیخا عجوز 

ة مستديرة بيضاء فقال لابد أن هذا كاهن عظيموانهال على المرأة تقبيلاً ولسأ 
1 التبرك بها .وعاد الشيخ إلى قريته وشغلته المرآة كثيراً حتى أنه وضعها تحت 
٠‏ وسادته وجعل يقبلها أكثر الأحيان.ولاحظت زوجته انشغاله عنها بهذا الشئ الذى 
١‏ جلبه من هذا المدينة.وقالت فى نفسها لابد أن إحدى نساء الدينة أغرته وأعطته 

سورة لها .فغافلته ذات يوم وسرقت المرآة من تحت الوسادة ,ولا نظرت فيها رمتها 

بعد أن بصقت علیها وقالت "يا له من رجل أبله!! آهذه العجوز الدميمة هی التی 
سلیته منى فهام بها حبا؟؛ أیفضل هذه المرأة العجوز على أنا التی مازلت فى ربیع 

الا ونفرة الشیاپ؟؟!! 

+ وکنا إذا تضایقنا من جو السجن انتنسنا بحراس السجن,وکن فى مقدمتهم 
باشجاويش السجن عم عبد الغنى.فسألنا قائلاً: أنا شایفکم بتحكوا حکایات 
مضحدكة,تحبوا أحكيلكم حكاية لطيفة فرحبنا فقال: "أراد شاب متخلف أن يجد له 
عملا كموظف فى أحد السجون فقدمته إدارة السجن إلى امتحان بسيط سألوه عن 
موقع عينيه فأشار إلى فمه.ثم سألوه عن أذنيه فأشار إلى أنفه.ثم سألوه عن يديه 
فأشار إلى رأسه.فی النهاية أعطوه ورقة الأسئلة وطلبوا إليه أن يذهب ويدرسها مع 


أحد آقاربه رعاد إلى الامتحان مرة أخرى فسأله المتحنور 5 
إلى موضعهماءقالوا ظيم: ان زار ۵ عن موقع عمنیه فأشار 

یس عظیم وقالوا ين يدك فأشار إلى مكانها قر : 
جدا .واين راسك فأشار إلى راسه قالرا أعظم وأعظم الك ا خشیم 
إلى مکانها فقالرا امد لله هذا و امن ميه تاد 
2 ا ١‏ هذا جمیل وفكروا أن يسلموه الوظيفة .ولكن أحد 

له: "من أين تعلمت کل هذا؟" فقال "من دماغی" وأشاربأصبعه إلى قفاه!! ۳ 
المتحنون كما ضحكنا نحن ولطموه على قفاه.وصرفوه بسلام!! 

+ كانت علاقاتا بعد غودتنا من اللیمان إلى سجن الرج قد توصدت [کثر ایر 
انا جلسات وندوات مع القمص تادرس يعقوب الذى كان مستغرقاً فى ترجمة أقرال 
الاباء التى تخصص فى دراستها .وهو رجل تقى كما أنه عالم من علماء الكنيسة,أما 
اس لوقا سيداروس والقسض صموئيل ثابت فكانا قد تدربا تحت قدمى المتنيح 
القص بيشوى كامل فرأينا فيهما نعم الأصدقاء حتى أننى لا أستطيع أن أترك 
امريكا كل عام الا بعد ان التقى بكل منهما هناك...أذكر أيضاً للقص لوقا اتقانه 
لكل العلوم حتى علم الطاولة" الذى برع فيه إلى درجة أننى والقمص صرابامون 
والقمص إبراهيم والقمص أئناسيوس لم نستطع -متكاتفين- أن نظفر منه ونغلبه ولو 
دوراً واحداً حتى أنتا حسبناه محترفاً فى هذا العلم يتعيش منه أكثر مما بتعيش من 
عمله ككاهن أمين وواعظ قدير!! 

+ آما الزميل القمص یوسف أسعد كاهن العمرانية الذى كانت تحلو لنا معه العشرة 
بقدر ما تحلو له مع السیح.فقد علمنا أنه طلب يوقا من أحد ابنائه أن یستحضر له 
کامیر!" ولعل القاری یعلم فیما يعلم أن دخول کامیرا تصویر" إلى ما داخل أى 
سجن جرية کبری یعاقب علیها قانون السجون ,ولکن سرعان أن بلغ الخبر إلى مسامع 
مأمور وضباط السجن فاستدعوه والحق آننا خشینا كل الخشية أن يصيبه بسبب ذلك 
ی سوه فصلا من اه وكا جميعاً شفعا » له لدى السئولین الذين بدورهم عملوا 
على تبرئته لا یعلمونه عنه من طيبة قلب وبساطةءإذ قد علل لهم إدخاله للکامیرا 
بأنه أراد أن يسجل ذكريات غالية عزيزة عليه للتاریخ,وکانت هذه الکلمات الصريحة 
خير سند أقنع المأمور ببراءة قصده فعفوا عنه والحمد لله!! 

+ وفى مستشفى قصر العينى كان قد سبقناً إلى هناك الزميل القعص صموئيل 


1 بي علزن سذيةموالحق أن هرفته العن:انفردا بها كانت الشجة”م 
و شراتژن على حد تعبیر التنیح الأنبا بیمن اسقف ملوی 3 
0 لص تنبل نظیفاً محباً وسحبوباً حتی لدی الرحوم الشيخ 
کان 

وهراله أعظم شهادة!!. 

7 ۳ 7 وی أنضم إلينا القمص زكريا بطرس القمص صرابامون 

یبن کانا خير معوان لنا فى مرضنا .استطاعا أن یخففا عنا امرض 

وش زامن رجل خفيف الظل سريع الخاطر طيب القلب.والقمص ركني 
ا القرفة التق أدخلونى إليها بعد الانعاش,فکانت ضحیته 5 
ت أسعد رفقة.لقد اتسع وقتنا ووقته فى السجن إلى آن آصبحنا صديقين 
١‏ تعاطف کل مثا مع الآخر واعترف كل منا على الآخر بدقائق حياتنا .فكانت تعزياتنا 
واستمرت هذه الصحبة حتى بعد السجن إلى اليوم قوية صادقة.فالقمص 
کریا رجل أوجاع ومختير الحزن.قد ترس على الضيق والاضطهاد بایان بطولى 
ا متعدد الراهب,فهو واعظ قدیر,وروحانی کبیر له مواهب انفرد بها بوکان فى 
الان "خياطاً ماهر" استطاع أن يحيك ملابسنا الممزقة هناك واستطاع أن ينسج 
أرقامنا على هذه الملابس حتى لا تضيع فى زحمة الغسيل وفى دوامة المغسلة!! 

۱ . وأخيراً افتقدناه فى مصر فكيف لنا بملاقاته وقد ذهب بعيداً بعيداً حتی استرالیا 
حيث ذهب إليها قهراًءفيابخت أسترالیا به.ويا لسوء بختنا فى مصر...حقاً أن 
مصائب قوم عند قوم فوائد كما يقولون!! : 

وكان بصحبتنا فى هذا المكان أيضا القمص أثناسيوس بطرس فكان نعم الرفيق ' 
والزمیل والصدیق!!! ۱ 

+ آما القمص ابراهیم عبده فلن أنسى له ترانيمه النعشه,ونفماته الشجية.فقد كان 
یعلم الساجین من المسيحيين كثيراً من هذه الترانیم ومن التسبحة الجميلة.والحق أنه 
دخل السجن وکنا مشفقین عليه ارضه بالغضروف ,ولکنه خرج منه معافی فقد قال لنا 
البابا کیرلس السادس زاره فى السجن وشفاه!! 

+ أما القمص بيشوى يسى كاهن مصر الجديدة ومدينة نصر فقد كان فوذج للخادم 
الأمين الخلص لجميعنا ويصفة خاصة للمتنيح التبا بیمن صاحب الأمراض 


+ ولئن كنت قد سبق أن ذکرت موقف زوجتی البطولى حینما زارها " 


وخينما استضافت رجال الباحث ف مندلها .أ ا “اتير 
ات ر لاحت ار مشتولهنا واجویتها على أ سئلتهم .لا آنر ی 
موقفاً بطولیاً آخر رأيت آت أسجله هنا .فلت أ ا Fr‏ 


۱ ید تصور -وانا مريض بقصر | 5 
کیف كانت زوجتی تحمل کل صباح هذا الشوار الشقیل الضنی یی 


ووس وهى تحمل بين يديها أصناف الطعنام الذى سهرت على صنعه اللیل کل 
حتی تلحقنی وتقدم لی افطار الصیاح,ولست اتصور کیف كانت تحتمل رذالة حراس 
سجن العنبر رقم ۶ ۱بالقصر وما أدراك کم رذالة هذا الصنف من الناس!! 

۱ 2 اتسى ایضاً كم استمرت زوجتی ذات یوم مع زوجة زمیلی القمص صموئيل 
ثابت خارج العنبر اکثر من ثلاث ساعات وقوفاً فى الشارع تنتظر الأمر بدخول العنبر 
لقابلتنا .وكانت زمیلتها هذه تحضر يومياً بالسیارة من الاسكندرية حیث كانت 


تعيش.وكانت تصل مرهقة من متاعب السفر لتطمئن على زوجها .فتجد هذه التاعب 
لتزيد من متاعبها!! 


من شبرا حتى 


وهل اتسئ ابنائی اللین جاعوا من آمرینکا: رما لقناهرة (فرنسوا.سمیی .ولد ) 
ليقاجأوا بهذه الفاجثة المؤلة.وكم عانوا وکم عانی أخى وشقیقی فوزی الذی طالا 
تعب فى احصول على مقالاتی الوطنية وخطبی لیثبت لهم أنى "رائد الوحدة الوطنیة" 
بشبرا الذی طالا منحوه الأنواط والیدالیات»والذی طالا جلجل صوته بين جنبت 
مجلس الشعب!! ولن ننسى ابننا الحبيب الدکتور لعی عشم الله الذى طالا اتصل 
بكثيرين من الصحفيين وکشیر من الرجال السئولین ليثبت لهم براءتنا ما نسب 
إلينا .بل انه رجل من رجالات مصر الخلصین.خدم ولا یزال یخدم القضية الوطنیة!! 

+ على أثر نجاحى فى عضوية مجلس الشعب بعجزة فقد فوزنا فوزاً ساحقا أمام أخطر 
منافس: وزير+مسلم+مليونير.ولكنى أيضا لم أسلم من حملة افتراءات من بعض_النفوس 
من الأقباط مع مزيد الأسف فقد اتهمونی بأننى ممالئ للدولة وأنى ضحيت بالكنيسة 
وهيكل الكنيسة ومنبر الكنيسة لأشتغل بالسياسة وأصبحت رجلاً من رجال الحكومة!! 


ع سس ا سه 


Min 


3 زون منبر اولان لمآنسی کنسستی بل اهرت ویگل 
ىال ولا تحدثت عن راجب الحكومة فى إلغاء الخط 

و ان المدانى البالى الذى يفرض مائة عقجة في سجل حرا 
و کر ور مدوح سالم رئيس الوزراء الأسيق شكانى للمرحوم الوزير 
هن نقل هذه الشکری لقداسة البابا .فقال آنی اثير هذه 


لبرلان.وإلى اليوم أندد به فى كل مناسبة لأن "الساكت عن الحق شيطان 
ا اا كدت مهما من بعض جهلة الأقباط بأنى 'الراجلريتاع 
لى أن حانت الساعة -ساعة الفجر من | امیش ۲شبتتمیر سنه ۱۹۸۱ 
یدی الکلابشات الشقبلة فقبلتها «وزجوا بی -سامحهم الله“ إلى زنزانة 
لضيقة الكربة.وهنا فقط ظهرت براءتی آمام جمیع الشعب -مسلمین 
فهذا “رجل الحكومة" تقبض عليه الحكومة دون أى مبرر وبلا أية إدانة .وهنا 
لام الناس أنفسهم وندموا على اتهامهم لشخصى وافترا ءاتهم لواقفی المشرفة ولم 
بسدفونى حتى وجدونى أعانى فى "غرفة الانعاش" بالقصر العينى من "لاسیتون. 
| يت على الرحيل من هذا العالم!! وهنا فقط صدقوا أننى لست عميلاً لاحد بولا 
عالئاً لسلطة ما .بل أنا من هو إلا خادم شجاع صريح من خدام الله والوطن,کل ذنبى 
آننی تجرأت وفتحت فمى لأوضح بعض ما أسئ فهمه من معتقدات!! 

+ وأخيراً جاء دور الافراج عنی بعد معاناة تسعة آشهر فى الزنزانه ثم فى غرفة 
الانعاش,وکانالعتاد مع كل من یفرج عنه أن يتقابل مع رجل الباحث الأول العميد 
ثبیل عيطه!! 

+ وفى الشامن والعشرين من شهر أبريل سنة ۱۹۸۲ جاء دورى أن اتقابل 
معه,والحق أشهد أن نبيل عيطه رجل نبيل حقأ ومهذب ومؤدب قابلنى بابتسامته 
الحلوتوشد على يدى وعانقنى وقال "معلهش يا قدس أبونا معلهش,وأنی أصارحك 
آننی سمعت لأشرطتك الأربعة على مدى 4ساعات.وصدقنى لم أجد فیها کلمة راحدة 


ا 


نابية تهاجم أحدأ بها" فسأك "| ۱ 
: مال ليه مسکتو: انا ۳ 

ما اا کو نی و لكلا فى نتن الیو ور 
ابتسافته الهلبة رقال و ی ب ۴ د تر ویشرح ا و 

م ا اراتا خط "معلهش هید مسنلة رازن با ا" فاعم 
چ اخ اق تسرب فنص تند نوسي ا و 
۱ 0۳ وهو يلعن ستسفیل جدوذ السادات وامرأة السادان قشر 
ود فى الكيروفون انها “سيئة مصر الأولى"!! فعار ا 3 
BAF‏ ا وجلا وانت راجل مؤمن ومتزعلش !! والحق أن وز 
E‏ كان لها OO OO ET a‏ 
والحمد لله!!. ا ن 


او زیر 4 السجن لی آن استطعت بعون الله أن أضع أربعة 
7 0 1 د قور الافراج عنی وکان أولها "الأقباط رطنية وتاریخ" وقد 
EA ۳ ۱ ۱‏ واحد.وثانيها "المنبر النموذجی" وثالثها "أستطيع كل 
شئ: سل للفشل والرابع "ذکریاتی فى نصف قرن" الذى بين يديك الآن. 
۱ + و مق أن هذه ایام بل والشهور التسعة التى قضيناها بين جدران الزنزانه لا ولن 
تنسی ,فقد علمتنا اشیاء كثيرة: 

١‏ - علمتتا أن الله معنا "وان كان الرب معنا فمن علینا ؟!” 

۲- وعلمتنا ان الله يقضى بالعدل فبهد ٠‏ "ايوم لا أكثر ولا أقل استطاع القاضی 
العادل أن يحكم لنا على الذى حكم علينا ظلما! 

۳- وعلمتنا أن الصبر مفتاح الفرج وأنكم "بصبركم تقتنون أنفسكم"! 

۶- وعلمتنا ان "ما أحلى أن يسكن الأخوة معا -حتى فى السجون- كالدهن 
النازل على لحية هارونءإلى جيب قميصه.هناك أمر الرب بالبركة"!! 

۵- وعلمتنا أنأساقفتنا وكهنتنا وأراخنتنا على مستوى السئولية,حملوا صلبانهم 
بشکر ,ویفخر .وبصير!! ۱ 

وتا أن نکون مقلا أعلى.وقدوة ماه وت( وصية السید له الجد الذی 


سس اه ن سے 


E غه‎ 


سر 
فد <٠‏ : 


۱ وكذا قداء الناس لكى یروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا اباك 
2 ۽ نوركم 1 

۲ ات"!! 0 8 
انون وحراس الزنازین: "عمرنا ما شفنا زیئن مساجين زیکم 
١‏ نبا الإفراج عن فوج منا يحزنون.لأننا كنا دائماً نعطف عليهم 
معهم إلى الأبد "فمصائب قوم عند قوم 


كلما یسمعون ۰ 

رركن أيديناءكانوا بتمنون ان نبقی 

1 يقال انه منذ أن تولى مسئولية الدولة القائد الرئيس محمد حسنى مم 

0 ضوع "التحفظ" من أساسه. وأصدر أمره بالبدء فى عملية الافراج" 

پدأت تباشیر الحرية عتنما أصدر آمره بالتيسير علينا ونحن فى 

فكان أن أصدر العقيد محمود الجميل مأمور السجن تصريحاً لعائلاتنا 

زيارتنا وفتح مکتبه الخاص لاستقبال زوجاتنا وأقاربنا به.والحق إن 

و لا كانت على أحسن ما تكون المعاملة!! 

بت أيام شهر نوفمبر سنة ۱ بأنباء الإفراج.وفعلاً حدث الإفراج عن 

ة الأولى وكانوا من أبنائنا العلمانيين فكانت باكورة مفرحة.وبركة أدخلت إلى 

السرور بقرب الفرج العام. 

وجاءت ليلة رأس السنة -سنة ۱۹۸۲- فكانت ليلة ساهرة زاهرة سجدت خلالها 

سنا شاكرة...تخللتها كلمات وتسابيح وصلوات ومزامير وألحان وتأملات بقيادة 

انية أحبار أجلاء واشتراك 4 !كاهناً عملاقاً...وكانت ليلة استبشرنا فيها خيراً 

لفجر قد لاح!! 

" + وهل يفوتنى -فى معرض ذكرياتى- ما تعرضت له ياقى اليسرى من خطر 

احق لولا أن الله سلم...لقد تضاعفت آثار مرض السكر الذى أعانى منه والذى 
عشت به بلا علاج شهوراً فى السجن,وبلغ بى هذا الرض أن هدد ساقى بالبتر.فقد 
زاد أحمرارها وتفاقم الاحمرار إلى درجة الخطر.واعترف الأنبا بیشوی كان اول 
المتخوفين على حیاتی فى السجنءفبداً یعالجنی شخصیاً بکل ما استطاع حتى زال 


الخطر!! 


کول وك ی 2 
20 لقمص تادرس يعقوب ملطى 
- خبرة جميلة وفرصة عظيمة 

- الدکتوم ميلاد حنا طلب منى الاستعداد للإعدام 

- کنا نصلى على ضوء فتائل وبزیت استخلصناه من الفول 
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ie 


القبض عليك؟ 

| اض على أخذوا الشبخ الحلاوی ورج اا اف امن 
ا أن يجئ الضابط ويتكرر الوضوع مع الكنيسة وفعلاً جاءوا بعد 
أل ين لو كان فيه تخوف شدید الشارع امتلئ بسيارات البوليس 
ا الدولة ,وطلبوا منی آن أكون فى مباحث امن الدولة "شعرت أن هذا من 
ثبل اة السشماء* زكبت غربية البوليس,ثم أخذوا القمص لوقا 
والأب جرجس رزق الله بعد ذلك) واتجهنا إلى 
یکن من حدیث بل صمت کامل من الجانبين ثم 


نا كيف تم 


. والأب صموئیل ثابت ( 

: الأمن وفى مديرية الأمن لم 

إلى سجن المرج. 

ل كيف أمضيت أول ليلة لك فى الزنزانه؟ 

١‏ عید دخول السجن كان أمام الضابط مجموعة ظروف مكتوبة عليها أسماء 

اقفة والكهنة فعلمت أنها حركة لمجموعة كبيرة وليست فردية وصممت أن يعطى 

/ ب المقدس بعد يومان أعطى لى الكتاب المقدس. 

+ ماذا خطر بذهنك فى هذه اللحظة؟ ۱ 

4+ ول ما خطر فى ذهنى عبارة قلتها لن هم حولى رما هذا الأمر لن بتکرر مر 
2 فهذه خبره جميلة وفرصة عظيمة من أجل المسيح.ثم بدأت عمليات التسيحة 


ا 


غم آننا فى حجرات صغيرة كنا نسمع بعض.بعض الكهنة والعلمانيين يديرون 


]بح وصلوات الأجبية. 


" + كم كان عددكم فى الزنزانه؟ 


1 1 5 ۳ 8 


أبونا بیشوی يسى (حالیاً فى أستراليا) والصلاة.مع بعض. 

5 ما هی الواقف التى لم تنساها حتى الآن بهذه الناسبة؟ 

1 ۱- حدث مع الدكتور ميلاد حنا حيث كنا غالبا ما نتمشى معا لمدة 
.“اوقيقة فى اليوم وهو السموح به لناءقال لى أن مخه كمبيوتر ولن يخطئ وطلب 
أهيئ نفسى للاعدام مع اثنان أساقفة آخرين وثلاثة من إخوتنا المسلمين لعمل 


سل أن 
فى زهن السادات وإذا كان هناك رأفة يبقى ۲۵سنة سجن لنا فى معتقل فى 


التوازن 


سای سس 
sD‏ 


ا سألته عن الكمبير 
- د ا كمريوتر نا عظم کمبیوتر عقلی" (کان ق ا 
کون مستعد تسیا للا 1 وي لك | 
۱ 3 بل لحظات السجن عمل القداسات وأخذ اعترافات دي ۳ 
۳ نصلی فى القاعة أكثر من خمسین فرد على ضوء فتائل استخلصناى 
1 استخلصناه من الفول الدمس كان النظر سماری لدرجة أحد التبا ء وقر ب 
انب يبن أسعد من الجيزة) حاول تصوير المنظر وکا يسبب مشكلة فى السب 
ر 0 الاشخاص من مجموعتنا (اسقف وطلب منى فى الحوار عد, ذكر 
وم الشخص وهذا الشخص کلمنا ولم تصل الكاميرا إلى 
يد بونا وبالمناسية قال أبونا يوسف أسعد بالنص "أنا سأخرج,آنا سأخرج أول واحد 
وبالفعل خرج أبونا يوسف أول دفعة. 
" - كنت فترة السجن لها تقديرها الخاص فقد كتبت مجموعة من الكتب فى 
OF‏ القدس وكنت أرسلها حتى يمكن نشرها لو لم أخرج من الجن يقل 
8 كان السجن فرصة رائعة للعلاقات الجميلة فشئ من الصراحة والحب والانتفام 
بين الاساقفة والكهنة والعلمانیین. ۱ 
1- لم نکن نتوقع فى البداية الخروج لکن ساد السلام فى فكر وقلب الغالبية معا 
۷- لن آنسی ما حدث فى اليوم التالى من مقتل الرئیس. فی الصباح فتح مأمور 
السجن باب الزنزانه التی بجواری وقال للدکتور ميلاد حنا سأعلن خبر وأرجو عدم 
التعليق.فكان رد الدکتور مبلاد حنا (وقد سمعته بنفسی) لعل ليبيا دخلت مصر 
فأجاب مأمور السجن بالنفى عندئذ قال د.ميلاد حنا یبقی السادات مات:سأله 
المأضور عن سیب هذه الإجابة :فقال د.ميلاد منذ أسَبوع رأبتة فی خلم طاثرة سقطت 
على المنصة وقتلت كل من عليها هذا ما سمعته بنفشق وقد دهش الأمور لهذه 
الإجابة دون تعلیق. ..ثم ماذا ؟ بعد ذلك أمر المأمرر بفتح كل الزنزانات وأعلن صدور 
الأحكام العسكرية وقال (على ما يظن آبونا تادرس) الرئيس مات فقال أحدنا 
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| تي اتقحلفأمر المأمور أن يدخل الجميع فوراً الزنزانات وتغلق دون 


۲ ی نايت فكرة الكتاب معين بعد هذه الأحداث؟ 
۴ ا هغبان كان معى فى السجن گان ما يشغلنى لبس 
هنا معينة تفصيلية راما أسجل بصدق كيف عاش الكثيرون فى فرع 
وملام هو عظية من الله وان كنا فى ضعف أحيانا نخشى ما سيحدث فى 
و ذلك الحين لانقطاع أخبارها عنا طوال فترة حياة السادات. 
نی راید الق ای 1 ا ۱ الأشخاص وطلب بعد ذلك 
, لأنه لم بلقی القبض علینا بتهم معينة وما اختیر رد 
الاتهامات قال لى أحد الرجال السئولین تفتکر لا بطلب منا فى الاسکندرية 
! على کهنه سنختار مين غيرك أنت وأبونا لوقا سيداروس Seb‏ أن القبض 
ی کاهن ولو كان حديث الرسامة اعتبره القبض على شخصياً فالأمر لم يكن 
0 شخاص معينين انا موقف أنور السادات ضد الكئيسة فقيل لنا أننا لسنا 
جونين ولكن متحفظ علينا لحماية أرواحنا والخفاظ عليها. 
+ ماذا كان رد فعلك بعد معرفتك بقتل السادات والأنبا صموثيل؟ ۱ 
+ بالنسبة لى وجدت هذه الفرصة لکی أحبل فى قلبی کل حب حتی للذين 
آطهدرنی رأننی لن أقبل مطلقاً أن بر على مجرد فکر الشماته فأن هذا لن يليق 
الانسان السیحی أما عن مقتله فقد سمعت أحد اراس (مسلم) فى السجن حولنا 
رل لزميله هزه العبارة (الذی قتل السادات احقیقی هی الصلوات البريشة لهزلاء 
الذين بر جوا آما عن ما حدث للسادات فمع عدم ارتياحنا للتصرف العنیف 
ده لكن نشعر أنه درس لكل إنسان فينا يظلم الآخرين. 

+ أحكى لنا عن ردود فعل الآباء الكهنة داخل الزنزانه؟ 

+ + رة للكهنة الغالبية العظمى کانوا ملوئين سلاماً وقتعنا بالصلاة 
الشتركة معأ ولكن عدم معرفتنا بأخبار الكنيسة كانت تسبب قلق لا من جهة حياتنا 
ولا من جهة عائلتنا بل من أجل الشعب. 


0 


حوار مع القمص لوقا سيداروس 
حوارنشأتأيوالخير 


- قرأنا بسالة خیلبی التى كتبها بولس الرسول فى ۱ 
ET‏ ۱ 23 
- كتبت نحو ۲۰۰ صفحة لن تعلن إلا بعد نياحتى 


اا 


| وي سارى زوجة أبونا تادرس فى فجر امیس ۳ آن 
3 سردا إلى منزهم وأخذوا أبوئا تادرس معهم...تعجیت جداً 
بل أنهم رجال بوليس هل كان أحد منهم ابس ذى رسمى أو محقم 
لت لا اتصلت بالتنیح انبا تيموثاؤس وكيل البابا پالاسکندریه 
/ وقال لی أنه ليس عنده فكره عن د ....اتصلت بالرحوم الأستاذ ال 
5 من النوم فقال لى أنه لا يعرف شيئاً (ملحوظة ألبير برسوم شغل وزير 
السادات) . 
و دقائق دق باب بیتی نفس الجماعة الأربعة قالوا لى أن مفتش المباحث 
بريونى...قلت لامانعفنتحت زوجتى حجرة الجلوس ودعيتهم فاعتزروا بأدب 
ی دخات ألبس ملابسى وخرجت جلست أمام مکتبی ألبس حذائى. 
أحدهم يده إلى بعض الكتب الوجودة على مکتبی...نظرت إليه وقلت ماذا 
[ رد يده بسرعة وقال بدا لا شئ قال الضابط الكبير...لا تخف يا آبونا دی 
1 , ساعة فقلت له من قال لك أنى خائف؟ لعلك أنت خائف...ره على الفور 
١‏ إلى بيت أبونا لانخاف. .قلت له حسنا...قال كبير الضباط مشیوا إلى صورة 
أبونا بيشوى كامل معلقه فوق رأسى ده مين...ده أبونا بیشوی قلت له نعم وقال هو 
مدفون فين...قلت له ناذا تسأل هذا السؤال الغريب وأنت تعلم ؟قال لا والله با )يونا 
أن لا أعلم لأننى ضابط فى الجوازات وأنا منقول حدیثاً للإسكندرية.وهكذا كنت قد 
نتهيت من لبس حذائى ونزلت معهم. ٤‏ 
ريدت أبرنا تادرس وأبونا صمرئيل ثابت ورجل مسيحى آخر جالسين فى عربة 


حم 


البوليس محوطين بالخبرین حولهم. 

وصلنا إلى مديرية الأمن ومن هناك أرکبونا میکروباص نحن الخمسة ابونا تادارس 
لأسا عادل بسطوروس المحامى والأخ جورج وأنا...مع أربعة 
رجال مباحث وضابط والسائق وظلت عربات النجدة تسرع أمامنا وتسلمنا من بلد 
إلى بلد حتى وصلنا سجن المرج كل ذلك دون كلمة واحدة من أحد. 

-أودعونا الزنزانه بعد التفتيش ودون كلمة واحدة الزنزانه رقم ۱۵ كان الأستاذ 


لاد 
SS ` ۸‏ 


وأبونا صموئيل 


عادل بسطوروس وأنا ال کول ھا .خرن للرب وصلينا صلا: 
وجلستا نقرأ رسالة فيلبى رسالة الفرح الشدید التق کتبها القدیس برلس فى 
كان أحد الآباء واقفاً يصلى قبل قتل السادات بيوم واحد...وفی أثنا. 57 
ودع ستعتا سوت يول غزجالامز.فانقت لاهن زر و صلزی 


له مادا تقول ..فوجذ زمله معقلا ر. ۸ ۲ 
زم مثقلاً بنوم عميق فلم يكن الكاهن المتكلم. . 
الصترضا فکمه م نولم ين 


خلا مسا رال ادات يكن بیش ا رت مسعول مک 
حب النقمة ولا بقض حتی تجو من آلامهم وحکم علبهم هكذا وهكذا ظهرت زر" 
قاب بعض الآباء وانظباع وصية السیح على قلوتهم وستلوكهم. 

من اعجب الأصور الرژس والاحلام التی رأها کثیرون وكان لابا کیرلس النصيب 
الأكبر منها فقبل ترحيلنا من الزنازين فى سجن المرج بيوم رأی واحد أن الزنازين 
تنهار وتنكسر والبابا كيرلس واقف يقول لكل واحد يالله يا بنی... 

إلى أن اخرج الجميع بسلام 

-من الأمور التى قجد الله فیها أن کشیرین منا كانوا مرضی بأمراض مد حا 
وبعض كانوا متقدمين فى السن ۷۱سنة مثلاً ولم :يصب أحدهم بضرر بل كانت يد 
الرب معهم ومعونة إلهية سندت ضعفنا فخرج الجميع أفضل مما دخلوا برغم ظروف 
المعيشة فى السجن وعدم وجود العناية الصحية الكافية...بل كانت العناية الإلهية 

-خادم أسقفية الخدمات الأستاذ جرجس عبد المسيح هو أول من زار الآباء وقد حباه 
الله بنعمة جزيله وروح وذهن متقد -ففى الدقائق التی سمحوا له أن يرانا رغم كثرة 
عدد المسجونين وهو لا يعرف معظمنا ولكنه حمل رسالة لكل واحد على حده فتذكر 
الأسما » والاحتياجات والأحباء والأقارب...بقدرة خارقة ومهمة.وظل يباشر عمله هذا 
إلى خروج الآباء جميعاً. 

سألت آبونا هل جات فكرة لکتاب معن بعد هذه الاحداث أنا کتبت من ۰ الی 
۰ صفحة ولن تعلن إلا بعد نیاحتی وسألته لاذا أطلق على هذه الأيام أيام التحفظ 


نزانه وقال 


1 1 تنا ولا ايه 
قا ۱ | أله از نت عايز مو 1 
3 ل روحواا لو 
۱ ۹ ۳ فى عو ا حر حسر زد الله في السماء 
محلوظة أبونا صموئيل ثابت ف شيكاغ وأبونا < 


نشأت آبو الخیر مع القمص لوقا سيداروس 


القس أثناسيوس بطرس 


5 حكاية القس إبراهيم مع السجن الأنفرادى 


- دير أبو مقا قام باصلاعات دومة المياه فى سجن وادى النطرون 
تفاصيل قداسة مذبح الجریر 


۰ 1 
كنبسة مارجرجس ی مدرکن لنامعه هذا الخوار 
القی انا ر ل ور حرا الاعتقال عام ١ ٠141‏ , 
وزيالصونة العامة لمر n‏ رید نان الأقباط على 
™ ول هذه الأحداث كان هناك حالة هباج ؛ e‏ أ انتا ادن 
ف والاذاعة والتلی فزي اول ااا سیه جا چ ر مک 
بينعوى:الضحت داه 1 : کان لابد من الرد علیهم من داخل 
للكتاب المقدس وتفسیرات مثيرة وبطريقة مهیجه ۱ 
الاجتماعات والکنانس لأننا لم نأخذ فرصة للرد بهذه الوسائل. 

+ وأين كنت تخدم وقتها؟ 3 
ا E el‏ وعدت لأنتدب بكنيسة الا 
سس 
الأرضءوعندما وصلت لتلك الكنيسة تعاطفت جدأ مع شعبها البسيه 
الآن الكنيسة كبرت ولها منارات على ارتفاع ۷آدوار- وكنت أخدم أيضأ كقائد 
شباب +وتقريباً هو نفس دور أستفية الشباب بشكل مصغر- وفى وقت اعتقالى كان 
قد مر ۷سنوات على رسامتى كاهناً حيث رسمت فى ۱۹۷۳/۱۱/۱۱ وكان عندى 
طفلان هما مينا ومونيكا. 

+ ماذا حدث فى ليلة الاعتقال؟ 

+ + كان ذلك فى الساعة الثانية صباح الأربعاء اسبتمبر ۱۹۸۱ حيث دق جرس 
الباب وفتحت فوجدت أخى الأصغر ومعه مجموعة من الناس ولم أتصور شيئأ غریباً 
لأن أبى كان عندى فلم أنزعج فأنا ككاهن معتاد على زيارة الناس فى أى وقت لذلك 
توقعت أنها مشكلة من المشكلات التى تحتاج أن أتدخل فيها بسرعة وفوجئت أن 
الضيف الذى كان مع أخى يقدم نفسه بطريقة مهذبة بأنه العقيد "فلان لا أذكر اسمه 
ولكن أذكر أنه كان فى قمة الذوق والأخلاق" فتکلمت معه بفكاهة وسخرية عندما 
قال لى: 

-اسمح لنا بتفتیش الشقة 

فقلت له: 
لا تنتظر اتفضل فتش قبل أن أخفى شيئاً. 


ولق نهاية جزلة التفتيش "الغ :قت بأسلوت راق قلت ل سب 


مها - وتف اسر لهذبقال تخاب معنا هد رما ار و اة ر 
لاحداث انتی الرحید الذى قیل له سرف تمكث برم أو عرفت بعر 
لل 2 سے و 
ای ات معه من باب الق حیث زجدت مجموعة می ای ا ت شط 
م باب الشقة وحتى المصعد وفى أسفل العما “ل بس مدنية 


متقابلان من وی السارم یت کان: مرن . 


06 الحاو ورجدت سیارة مرسیدس سوداء ورکیتها وکانت ر | 
يارة بوليس 78 وخلفی عربة آمن مرکزی.ووصلت إلى قسم شرطة یم 
و أى تحقیق بل نونی فى عرية صغيرة حيث جلس يجوارى نابر 
59 تیاو السيارة نحو شارع كورنيش النیل بعد ذلك إلى سجن ۷ 
1 0 ع حینما وصلنا الی مصر القديمة ارفع صوتى بالتسبيح والترتيل إلى 
ان نا إلى “يمان طرة” وكانت أبوابه مفتوحة على مصراعيها والأضواء الكاشئة 
بهرة تلا الکان وحینما بدات اخطر خطوات إلى داخل اللیمان فاذا بلواء یتقد. 


بصوت عال قانلا ”نحن هنا لا نأخذ مسیحیین أذهب به إلى سجن الرج 


الضابط *'! ورجعت مع 


۱ رعدنا من نفس الطريق وهنا تحدث الضبط الصامت طرال الوقت قائلاً: 
- انت مش خایف؟ 

- قلت "اطلاقا". 

- من وقت ما استقللت السیارة وأنت تغنی؟ 

- لا دی مش آغانی دی ترانیم 

- ولاذا ارتفع صوتك وأنت فى مصر القدیة؟ 

- مصر القديمة بها عدد كبير من القدیسین فکنت ألقى لهم التحية لأنى أحبهم. 

د رهطا إلى سجن الرج دخلت لکتب الأمور "محمود الجميل" الذی وقف 
ی بأدب واحترام وتقدير وطب منى الجلوس وعندما دخلت حجرة المأمور 
م قلق إذ رايت بعض "عکاکیز -عصا الاباء الأساقفة- واننتنمجت :أن هناك 
00 على الكنيسة كلها. وعدت بذهنى إلى تاريخ كنيستنا القبطية المشهور 
بالشهداء والمعتقلات والمسجونين ورنت فى داخل قلبی هذه الأبيات من إحدى 


ل 


ليوا حجر عاد مر ری سس مالس وس یر رواب 
E‏ ۱۹۳/۵۳ واي املع سولف تر 


| 7 لسيح ودخلت زنزانه رقم ۱۸ فوجدت أمامى الأستاذ د 5 
ش لأنى كنت أعرفه وقضيت معه وقتأ متعاً تحدثنا فيه عن شنون البلد.وفى آخر النهار 
٠‏ قلت إلى زنزانه رقم !؟وكانت متلئة جدا حيث تقابلت هناك مع القس زكيه بطرس 
1 والقس بيشوى يسى وثلاثة علمانيين ومساحة الزنزانه لا تسع بالكاد اثنين علاوة 


لضفل + 


"بعك يا إلهى...معك كل حين.معك يا إلهى دائماً فرحين” ٠‏ وطلب منى 
ت و 


aE 2‏ . محتويات وما فى جيبى وان Sag‏ 
۱ ی إن افرع ما ید أن زجاجة 


ت والكتاب القدس والأجبية وکل ما معى وضعه فى ظرف وکتب عليه 
,بوأخذنی مجند ى من المياحث أسمه "على" إلى الزتزائه وفى الطریق ك 


الذى" ال فی شرت فهرفت أن الدغيل في هه لته بر 


على أن دورة المباه كانت داخل الزنزانه بدأنا مع الآباء نصلى ووجدنا أن التعزية فى 


3 قراة سفر الرزيا فكنا نتبادل القراعة واحوار والتأمل وفى صباح ا خميس قمنا على 


۱ رت عال بقول "با إخوانا أسمعونى من فضلكم أنا أسمى سمير تادرس د 


صحفى بأخبار اليوم معى فى الزنزانه الأنبا ويصا أسقف البلینا فهل يوجد فى بقية 
الزنازين أساقفة وكهنة سنبدأ التعارف من الزنزانه المجاورة للباب وهنقوم بعمل إذاعة 
مرتين فى النهار وأى وارد -قادم- جديد يحكى لنا عن آخر الأحداث فى الخارج 
#وأضان" أنا متعود على السجون وسوف آقدم لكم خبرتی “وفى أفل من نصف 
ساعة كنا قد تعرفنا على الآباء الأساقفة والكهنة وكان معنا /اأساقفة وء ۲کاهناً لأنه 
حتى هذه اللحظة لم يكن القبض تم بعد على الأنبا تادرس أسقف بورسعيد.وتركنا 
اليوم الأول فى الإذاعة للأستاذ سمي تادرس أما يوم الجمعة فعندما جاء الأستاذ 
سمير لبدا الإذاعة قال له الأنبا بيمن "نحن نشكرك على الخبرة والفائدة.وأنت تعلم 
آننا فجموعة من رجال الدين ونريد أن ارس حياتنا بطريقتنا الخاصة سوف نقسم 
الأيام على الآباء الأساقفة على كل أسقف يقود يوم نصلی جميع الصلوات وباللیل 


م سس سه 


تسبحة ودراسة فى الكتاب المقدس وندوة مفتوحة وتساژلان بالغروب ی 
البرنامج اليومى. وکنا ناکل أكل السجن فحنی ١١‏ أكتوزر ۱ 


ن هزا 


: لم يدخل إلينا أكل مر: 
-من خارج السجن- إلا مرة واحدة عن طريق المتنيح الأنبا صموئیل وفى ۱4 | 
دعيت إلى الدعی الاشتراکی أنا والقس زکریا بطرس. ای 
وبل ما دخلنا صرخ الستشار بأعلى صوته فى الضابط الذى كان 


1 ۱ ۲ معى قائلاً: 
اخرج به خارج الحجرة وفك قيوده واد 


مهما كان الأسلوب اليوليسى الذی تدار به البلاد" فكانت بداية طيبة 
فى حجرة المستشار الأستاذ عبد السیح 
التحقيق معی.استقبلنی | لمستشار بترحاب وطلب منى أن أجلس وأ 


۲ 8 ول تعبير قاله لى: 
- آبونا تحب تشرب اٍیه,وهذا حقك قانونا؟ 


2 كه عایز کوب ماء نظیف وکررتها مرتين فرد على الستشار: "ثلاثة بالل 
العظيم أنا نهمت يأ ابونا ما تقصده وسوف أرسل وكيل نيابة لزؤيّة المباه التى 


تشربونها فى الزنازین" وأحضر الرجل لى كوب ماء وكوب ليمون ثم قال: 
- يا أبونا لا 


۳ 
وکان السؤال الأول أوالاتهام الأول هو, 


- يوم ۶ ١‏ يناير كنت تحرض الشباب فى ليلة عيد الغطاس على القيام بظاهرة ضد 


الدولة ما ردك وأجبت عيد الغطاس إجازة رسمية وكان يوم ١8‏ يناير هذا أولاً. 


ثانیاً نحن عندما نعظ مرتبطين بإنجيل القداس فالمنبر منبر تعليمى ذو منهج ونحن 
نتكلم فى الإلهيات والقضائل ولا ننزل بتعليمنا إلى مستوى نتناول فيه الأمور 


الا ريد من المسائل التى تناقش على القاهی والنواصی. 
- أنت متهم بأنك متعصب دینی ومشیر فتنة طائفية فماذا تقول؟ 
ف اوقا ولا آنا آشرح کلمة متعصب.التعصب فى اللغة هر من یضع عصابة 


جج د 


...۰ هما ۳ 


ودخلت فوجدت 
برسوم حام ارسله لى الأنبا صموئیل لحضور 


یوجد لك دوسیه عندی والوجود هو ورقة من مباحث أمن الدولة وأنا 
لست موظفاً فى الدعی الاشتراکی فأنا قاضی منصة وهذا الأسلوب یریحنی من 
الناحية القانونية لذلك سوف أسألك سؤالاً ذا أردت أن تجیب عليه أجب وإذا لم ترد 


رن نهر آعمی لا بری آما أنا فأعرف طریقی تاماً واخطو الیه وت نج 
hi‏ 7 صاحب عصابة وأرفض أن "أكون هذا الشخص آما من هة إثارة 
ى الطائققبة معروف أن أقباط مصر er‏ الوحدة ا بقیت ۳ 5 
ی نا واحد من هل الأفباط وبعد أن انعهت التحقيقات وهسست فى 
0١‏ -الذى لم ينطق بكلمة طوال التحقيق- قائلاً "أعطنى 
الحامی عبد المسيح برسوم ادى ثم tg : ٠‏ 
جني وأخذت منه ۲جنیه أعطيتهم للعسكرى لكى يذهب إلى بیتی ويخبرهم ؟ 38 
وی ل مدیم رن 
ا قلات ر چا 5 i‏ 

قصصنا علی الآباء ما دار فى التحقیقات.التی لم تتكرر إلا ب 
- بالمناسبة كيف عرفتم واستقبلتم موضوع موت السادات؟ 
- فى يوم ۵أکتویر جاء القدم محمود الجميل مأمور السجن إلى منطقة الزنازين 
- وطلب أن تفتح وقال "غداً بعد انتهاء العرض العسكرى سيأتى الأنبا صموئيل ومعه 
وفود قيادات وزارة الداخلية لزيارتكم والاطمثنان علیکم من فضلكم نحن نحتاج إلى 
تنظيف الزنازين والملابس".وأغلقت الزنازين.وفى يوم ٩‏ أکتویر بعد العرض العسکری 
لم يحضر الأنبا صموئيل وبدأ الكلام عن الرجل بطريقتين طريقة تهاجمة بشدة واثنان 
فقط كانا يدافعان عنه هما القمص بولس باسيلى وأبونا يوسف أسعد الذی كان 
يدافع بشدة واحتجاج قائلاً أن الذى ينع الأنبا صموئيل عن زيارتنا اما موته أو 
مرضه الشدید ,وتبدلت فى هذه الأمسية الروحية حوار صاخب حيث كان البعض يرق . 
أنه جلس على عرش البابا وباعنا للحكومة. 
وفی صباح اأكتوبر كنا آنا وأبونا یوسف آسعند فی الفسحة نصف ساعة یومیاً 
للخروج من الزنازين ووجدنا المأمور يقف مع الأنبا بيمن وسمير تادرس والقس زکریا 
بعارس الذى كان يسكن معه فى نفس العمارة:فانضممنا لهم. 

فقال ا مأمور لسمير تادرس: 

-أنت بتقول أنك صحفى فماذا تقول حاستك الصحفية فرد سمير قائلاً: 

-برون فكاكه إما أن يكون السادات قد مات وإما انقلاب عسكرئ قد حدث! 


اس 


فقالامأمور للأنبا بيمن: 

-بالفعل أ غتیل السادات أمس 
صموئيل وهنا وجدت آپونا 
قلت...مش أنا قلت". 

واکمل المأمور حديثه للأنبا بيمن: 

- الجماعات | 


فى أثناء اله سر 3 

:' 7 لعرض العسسكرى و قتل معد ال. 
2 ا نبا 
سب سعد يقفز بطريقة هستٍ ية وهو يردد ۳ 0 


لاسلامية عندما عرفت بالامر آشعلت التاوافی 
والبطاطين فماذا سرف یفعل الذین بالزنازین؟ 

قال له الأنيا بیمن: 

- سوف ترى عجباً. 

- تضمنهم يا أنبا بيمن. 
۱ - برقبتی.حضرتك تعرف أن اصفر کاهن فى الوجودین عندنا متو د شعب يصل 
إلى او "4 الف فکلهم على مستوی عال من السئولية يعد هذه العبارة طلب من 
المأمور الذهاب إلى الزنازین وفعلنا ثم دخل المأمور وأعلن بصوت جهوری افتیجوا 


الزنازين وعندما فعحت قال: "أعلنت حالة الطورئ القصوى فى البلاد لوفاة 
السادات". ۰ 


سجن طرة وقی الراتب 


وقال لنا الأمور بعد ذلك: “أنا لا أعرف الطريقة ولکن سأطلب من الضابط أن 
قوم پتنفیز رغبتكم" ثم غطت النطقة فى صمت عجيب:وبداً بعد قلیل صوت صراخْ 
هو صوت ايونا يوسف أسعد الذى أعلن فيه موت الأنبا صموئيل مع السادات.ونجا 
الذين ا الرجل وساعده فى ذلك لأب بولس باسيلى ولكن بأسلوب سياسى. 
وبعد أن هدات الأمور قليلاً رفعت صوتى إلى سمير تادرس وسألته كيف عرف 
يموت السادات قال "أبدا أنا الزنزانه بتاعتی بجوار الباب الخارجى وكان العسکری 
السهران مشغل الترانزيستور والإذاعة طوال الليل تذيع موسيقى عسكرى وقرآن 
كريم فتوقعت قتل السادات". 
وبعد مقتله انتقلنا إلى العنابر بليمان وادى النطرون وذلك فى عربات المسجونين 
وكانت العنابر على أحسن ما يكون لأن العنبر الذی لحتنا بداكان مستشفی ومن 


تت اس 


CMM ات‎ 


1 سمع لنا بالجرائد والأكل الدنی والزیارات ولم بحدث فى داخل السجن ای 
و أنواع العاملات المهينة الا مره واحدة كانت هناك شدة مع القس إبراهيم عبده 
نو من ا FE‏ 3 4 ۳ 
1 رفض الأكل ورمی به من باب الزنزانه فسجن انفراديا لمدة یوم واحد فقط. 
_ وعد ذلك بدأت سلسلة الحاکمات والتحقیقات تکثر وجاء "الوانات لزبارتنا فى لیمان 
اوادئ النطرون وبلغونا أن دير أبو مقار يريد أن يتكفل بنا من الغذاء واللابس 00 
فرفضت ادارة السجون وقالت أن هؤلاء ضيوف عندنا ونحن لا نكل ولا فل 
" بضيوفنا.ولكنهم قبلوا من إدارة الدير أن تقوم بإصلاح وتوضيب دورة المياه لنا ولا توجد 
' فی‌اللیمان أحداث ذات شأن:وعدنا فى 7١نوفمبر‏ مرة أخرى لسجن الرج ولكن ليس فى 
الزنازين وأنها هذه الرة فى عنابر واضح عليها أنها جهزت لنا خصيصاً من جهة النظافة 
والسراير وأذكر أن الأنا أمونيوس أسقف الأقصر عمل السرير كمغارة بالبطاطين لكى لا 
يراه أحد.وأجمل ما أذكره فى ذلك الوقت هو قداس ۷ینایر ۱۹۸۲ حيث طلبنا من إدارة 
السجن أن نصلى ليلة العيد قداساً فى داخل العنابر وجاعت الموافقة وأخذنا مكتب الضابط 
وفرشناه كمذبح وكانت الكنيسة قد أحضرت لنا اللوح المقدس والأوانى واتصلوا بأغلب 
أسرنا وأحضروا لنا ملابس الخدمة الكهنوتية وطلب الضابط المقيم بالسجن أن يشاركنا 
المساجين السیحیون الجنائيون القداس فرحب الأنبا بيمن بذلك. 
وصلى الأساقفة والكهنة القداس الإلهى وسط تهليل وتسابيح: 
وحول تفاصيل القداس فى سجن المرج 
كتب القس اثناسيوس بطرس ما یلی: 
5 
ا تسابيح كيهك: 
وتشتهر هذه التسابيح باسم ۷ و 6 
۷ إشارة إلى سبع ثيؤطوكيات. 
ئیژتوکبه مأخوة من كلمة ثیزتوکوس اا والدة الإله سبع ئیژتوکیات ی 
مدائح خاصة بوالدة الاله .کل يوم من ايام الاسبوع له ثيؤتوكية خاصة. 
٤‏ اشارة إلى أربع هوسات 


سبع 


هوس معناه تسبيح 
اربع هوسات أربع تساییع 
وتسابيح كيهك لها نها ۸۱ نم 
1 لها نها الخاص المیز ومدائحها الكثيرة الشى , 
والدة الإله وا حبل القدس والتجسيد الإلهى الجید. 2 وكلها لتمجير 
وكانت فى داخل 2 


ین العنبر رقم ۵ وهو يضم الآباء الأساقفة والكهنة 
راحنه -جوقه من اصحاب الأصوات الکروانية العذبة وحافظی التسبحة السنو, 
۱ - عا ۰ ۳ ۰ 1 ت 
والكيهكية البا رکة.وفی مندمه هذه الاصوات من الآباء الأساقفة نيافة الأنيا 
دمن 0 Eas‏ و 7 با ور 
عبده.ومن حافظى التسبحة وقوادها وظلوا يواظبون عليها يومياً حتی فى غير كيهك 
بط بحه نيافة الانبا نام | : الدائم ونيافة الأنبا تادرس ونيافة الأنبا 
بتیامین. 


امن 


۱ د نتطلع إلى يوم الخلاص نسبح مع الشعب الذی عبر البحر الأحدر وخرج من 
دص مصر بيد عزيزة ونقول لحن خين آوشرت (بالقطع انقطع ماء البحر...). 

دمع الغلاث فحية الذين تمتعوا بالرابع الشییه بابن الإله نشدوا بلحن إربصالين فى 
e‏ وشوق ومحبة وصداقة تنادى على كل الاباء والأنبياء والرسل والشهداء والمبشرين 
والإنجليين والعترفین,وفی مقدمتهم جميعاً الملكة الحقيقية والدة الإله العذراء الطاهرة 
مریم التى ولدت الله الكلمة بالحقيقة فى المجمع المطول للابصلمودية المقدسة. 

وبرز فى قيادة الألحان والتسبيح والترتيل القس إبراهيم عبده لدرجة آننی أسميته 
مرتل المرج اى على غرار داود الذی سمى مرتل إسرائيل الحلو.ولقوة التسابيح 
وعظمتها وتأثيرها فى النفس تنى أحد الآباء أن يكون معنا مسجل لتسجيل 
التسبحة وكاميرا لتصوير الآباء الساهرين الذين يشتركون مع السيرافیم. 

"أعطيت الذين على الأرض تسبيح السيرافيم أقبّل منا نحن أيضأ أصراتنا مع 
غير المرئيين أحسبنا مع القوات السمائیة" (القداس الغریغوری) 
وبقلب واحد تختم التسبحة بصراخ نحو الساكن فى السماء طلباً للرحمة والتوبة. 
یا الله أرحمنا کیریالیسون کیریالیسون کیریالیسون 


سا 
A‏ 


70ل 
يمي تدده 2 


وك ول بركة نعمنا بها جميعا السماح لأسرنا بالزيارة بتصاریح من محتم 
وت ول برکة نعسنا : 


۱ رتب مأمور السجن العقید محمود الجميل أن نتقابل مع أسرنا فى الصالون 
الخاص بسيادته فى مكتبه الخاص ووفر لنا كل سبل الراحة والجو الأسرى الكريم 


لاستقبال عائلاتنا. 1 ١‏ 
. والزیارات الأسرية أدخلت الرا احة والطمأنينة خصوصاً لاخوتنا لیقفوا على 
وصلت إليه أعمالهم ومشاريعهم التى تعطلت بسبب التحفظ عليهم. 


ثالثا: الإفراج عن الدفعة الأولى: 
وهذه الحادثة أهم الحوادث التى جرت فى ذلك الشهر على الإطلاق.حقيقة لم يكن 


بها رجل دين واحد ولكن الفرحة أشرقت على وجوه الكل والسعادة غمرت 
. القلدب.فكل واحد شعر بقرب عودته إلى منزله فالمسألة مسألة وقت لا اکثر. 


ربى يسوع أشكر لك حنوك إذ تطلعت من علوك المقدس وأنرت على إخواتنا الذين 


_ خرجوا إلى نعمة الحرية.فأعطنا أن نتحرر با حرى من أسر إبليس وننجو من فخاخه 
_ التصوية لنا بهذه الصلاة وحول معناها اجتمع العنبر كله للصلاة شاكراً للمخلض 
٠‏ الصالح الذى قال لا أتركك ولا أهملك. 


ج- استقبال العام الجديد عام )۱۱۸: 


العنبر رقم ۵ بسجن ا مرج يكسوه هدوء مزين بالوقار والتقوى.وصمت مقدس. 

فهناك من الآباء الأساقفة من يصلون والبعض يقرأ فى الكتاب القدس وآخر فى 
اة روحية مع بعض العلمانيين والكهنة. 

والآباء الكهنة ما بين ساجدين أمام الله وقارئ للكتب الإلهية.ومنهم من يسهر 
الليالى مترجماً كتب الآباء وعلى رأسهم القمص تادرس يعقوب المترجم الشهير 
لکتب الآباء فى عصرنا...ولكن الكل يرجع إلى كنيسته وشعبه وسهرة استقبال العام 


لا سس 


الجديد. 


اجتمعنا يرأسنا نيافة الأنيا بيشوى أقدم الأساقفة 


۱ رسامة.فی صلاة طويلة تتخللى 
نان والتسابيع. تعلقت نفوسنا بشعبنا الساهر فى مختلف الکنانس مصلین , 
أجل الكل وسلام بلادنا «ورئاسة قداسة اليابا شنودة الشالث.والشعب یری رن 
الحبيية الفالية. 


وامتدت ينا الرقفة حتى الساعات الأولى من العام الجديد 
"بارك إكليل السنة بصلاحك ٠‏ 


ويدأ العام الجديد يناير ۱۹۸۲ ولهذا العام فرحته وأول فرحة أبهجتنا جميعاً. أن 
حفن الله قلوب المسئولين وسمحوا نا بإقامة القداس الالهی ليلة عيد الميلاد الإلهى 
الجید .فخفقت قلوبنا بحمد الله وشكره. 

ولد لكم الیوم 

"أنه ولد لكم الیوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ٠‏ (لر۱۱:۲) 

من جهة الحادثة فهى فريدة عبر التاريخ القبطم والتاريخ المسيحى عامة.فمنذ فجر 
المسيبحية وجميع الذين سجنوا من أجل | لسیح لم يقيموا قداسات فى داخل 
معتقلاتهم مع أن صلواتهم كانت تهز أركان السجون.والأبواب المغلقة تفتح على 
مصراعيها .كما حدث مع بولس الرسول وسيلا فى فيلبى. 


۳ الكو 


ومر بخاطرى منظر السيدة العذراء وهى تجول شوارع وأذقة وبيوت لحم قارعة 
الابواب طالبة مکان لکی يولد السیح,وهی مشقلة بالام الوضع.حتى عشرت على 
مكان فى وسط الحيوانات.ونزل الرب ضيفا على ملكة الحيوان وکأنه یقول من هنا 
يؤخذ الحمل الذى يقاد للموت والذبح “فهوذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم" 
(یو۲۹:۱) 


١ 1‏ ت غ جنا ۰ “و 2 مسيح 
٠ . 1 ١‏ عا با محده و یعطینا السلا لش 
فيضصى عا و مد 


۳ 1 


تردن كان الصلاة: ۱ 
3 جوم متقابلين كل عنبر باب خاص وطرقة بين ا 
هی ما هم 
۱ ما عت أغلق الباب الكبير.وأخلينا عنبر العلمانيين و" 

ماب فأستعرنا مکتب الضابط لکی نصلی علیه. 


جاع الکان مجموعة من الاخوة العلمانیین على 


وقام بتجهيز 


لا سما الآباء الأساقفة 

غ زر اقامة القداس الالهی.ولا سيما الاب 
السعادة التى غمرت الكل بخبر إقامة القداس ا ony‏ 
_ والكهنة.هؤلاء الذین یلازمون الذبح باستمرار وقداسات نیت موجن 
جماهيرية أسبوعية وبين قداسات شكر وقداسات طلب مشورةبو 3 
8 نة وقداسات طلب معونة... ۱ 
0 ۱ 6 - اله | 
" حرموا من الذبح منذ ۲سبتمبر ۱۹۸۱ وحتى /ايناير ۱۹۸۲ فترة لم يكن يظن ای 
واحذ منا أن بعیشها بدون التقرب إلى الذبيحة القدست. 
دسر القربان المقدس: 
هو سر جمیع الأسرار به نتغذی روحياً بجسد السیح وبدمه الطاهر الفالی تحت 
أغراض الخبز وعصیر الكرمة. 
۱ عقيدتنا الأرثوذكسية أن المؤمن بعد الاستحالة لا يتناول خبز وعصير كرمة على 

۳۹ 9 ۰ 1 1 3 

" بسيط الحال انما يتناول فعلاً جسد المسيح الحى ودمه الطاهر السفوك عن خلاصنا. 
وهی قائمة على أساس إنجيلى فرب المجد يقول: 
۳1 هو الخبز الحى الذى نزل من السماء.ان اكل احد من هذا الخبز يحيا إلى 


رك“ حت 


الأبد.والخبز الذى آنا أعطى الذى هر جسدى الذى أبزله من أجل حياة 
البهود بعضهم بعضأ قائلين كين بقدر هذا أن یعطینا جسده لتأكل.فقال 
الحق أن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربرا دضه فليس لكم حياة فيكم ام 


ودمى مشرب حق" (یوا:۵۵-۵۱) 
00 البشيع إمرنا ا بسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خزرر 

اهو جسدى واخذ الکاس وشكر وأعطاهم قائلاً أشربوا منها كلكم لأن هز 
هو دمی" (مت۲۸-۲۹:۲۲ »مر 14-717:1), 

ونحن نتطلع إلى التناول من سر القریان المقد 
القدسة.نشعر أن قوة جبارة تسعدنا فى حیاتنا 

+ فبالتناول تنال الخلاص وغفران الخطايا ‏ 

+ "یعطی عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية لمن بتتاول مند". 

+ "ثم اعطانا ذواء آخر يعد تنقية العمود 
يغفر الخطايا لمن تقرب إليه بإيمان". 

+ والذبيحة شفاعة عن جميع الناس ولا سيما عن الذين قدمت عنهم ذبيحة 
الإفخارستيا هى بعينها ذبيحة الصليب القائمة بصفة دائمة على مذبح الكنيسة 
المسيحية شفاعة متصلة. 

+ "ألم يذبح المسيح دفعة واحدة؟ ولكنه فى سر الشكر ليس فى جميع أعياد 
یع فقط بل کل یوم آیضاً یذیح عن الشعب.والذی یسأل فیجیب بأن السیح 
سيذبحءلا یکذب الچة". ۱ ار 

+ فى إقامة القداسَ هی نتذكر مج الرب الثانى فأننا نضع الافخارستیا فى 
صلب مخلصنا وموته وقيامته إلى أن يجئ فى مجيئه الثانى للدينونة والجزاء. 

+ ی كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأ 
وتعترفون بقیامتی وتذکرونی إلى أن أجى". 

ويرتل الشعب: "أمين أمين أمين بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى 


س بعد طول غياب عن الشركة 
الروحية «وفوائده الروحية كثيرة. 


ية وتدنس بالذئوب,وهو القربان الذى 


س تبشرون بموتى 


ات نعشرف". ا 
, "لها (جسد السیح ودمه) سر موته.وهو میت عنا.ملفوفا بالخرق فى الصينية 
) كان ملفوفا فى القبر بالأكفان.ودمه مهرق فى الكأس كما آهرق فى الجلجثة لما 


1 
3 


+ والإفخارستيا غذاء لنفرسنا وأرواحنا "أن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الابد" 
(بر :£۸( e‏ 
+ "خبز الحياة الذی نزل إلينا من السماء ووهب الحياة للعالم" .فهو خبز الحياة والخبز 


السماری,زهو شجرة الحياة وا من العقلى والن المخفى وهو خبزنا الاتی. 


ا 
+ المؤمن إذا شرب من دم المسيح ب يه في 1 
الفسد الذى هو الشيطان-يهرب منه ولا بدخل جسد المؤمن ولا يفسد روحه. 

+ وبسر القربان ننموا فى الحياة الروحية ونتقدم فى النعمة الإلهية. 

+ "لان خبز الله النازل من السماء.والواهب الحياة للعالم" (يو11":5) 

لذلك فإن جسد المسيح إلهنا فى سر التناول ليس حيأ فقط إنا هو باعث الحياة 
فيمن يتناوله باستحقاق. 

ناكل حبر التقدمة بعد أن كتير بالدعا: جسذا مقدسا ویس ادن بأل ته 
بطوية صالحة". 
- جالت بخواطرنا القيمة الإلهية العظيمة التى للافخارستیا,وعجزنا عن الشكر 
للفدى الكريم ولولود الرج المبارك للنعمة الإلهية التى أسبغها علينا.فأعطانا أن 
نتحد بجسده المقدس ودمه الكريم. 

سر الشركة والشکر سر الوحدة والاتحاد .سر الثبوت والثبات.سر القوة والمقدرة. 
ه الاستعداد للصلاة: 

مع غروب يوم الأربعاء "ینایر۱۹۸۲ بدأ خورس من الآباء فى تسبحة عشية. 

فالصلاة والتسبيح خبرة لذيذة فى مخاطبة العلى القدير ومقابلة حية مع السيد 


الرب الإله.ونجد فيها طريقا للحياة الأبدية. وكلما اققتربنا من الله کنو 
جماله:فیقول أن الجوس رأوا النجم النتظر منذ زمن طويل ,فبد وا ٠‏ لشو 
داقر لجدوا املك,ورصلوا إلى المزود .«فخروا وسجدوا وقدموا بل و 
بفعلهم هذا عبروا عن الصلاة فى تمامها وكمالها ی ھی عبارة عن تأر 
وما أن فرغ الآباء من تسبحة عشية حتی سمعنا کی اليا رن 
ی شون اليد ان سبيت مصلى مدای طبس الجن وار ف 
شكرى عبد العظيم وتقدما إلى نيافة الأنبا بيمن فتتقدمت إلى ا موق زم أول 


یف اا اا فان ال 
وقدما التنئة بالعيد وكان ما سر قلب الانبا بيمن. 

اوا ۱ 

سل ا ای كيه خی ات ا وا لحمل والأباركة وار 
الكهنوتية الخاصة بكل أسقف وكاهن وبعض الشمامسة. کي 


ثانيا: 
الدکتور مجدی اقترح على الأنبا بیمن حضور جمیع نزلاء | لسجن من السیی. 
لحضور قداس العید.فشکره جداً نیافته على موقفه العظيم.قائلاً هذا أمل ر نشکری 


على تحقيقه ونبل أخلاقك. 
+ وللاکتور مجدی مواقف عظيمة معنا منذ أن كنا فنا 4 بة وفی أ 


وفرحنا جميعاً ولا سیما للخبر الأخير.أن يشترك معنا |خوتنا الأقباط من نزله 
سجن المرج الجنائيين. 
ورفع بخور عشيه وتسبحة باكر وبخورها. 


و صلاة القداس: 


تقاطر على مكان الصلاة (عنبر العلمانيين) جميع المتحفظ عليهم من 
الأقباط.وجمیع نزلاء السجن من الأقباط وراس صلاة القداس الحبرى الجليل الأنبا 
ويصا أسقف البلينا وقدم الحمد فى وسط أفراح متزجه بالدموع,دموع توبة ودمرع 
ندم ودموع شكر ودموع تقديس دموع الجانى الذى كسر القانون فكسره 


5 رومع التحفظ عليه لأجل نشاطه الدينى. 

,الأول للتوبة والثانى للشكر على نعمة الألم: 

وب لکم لا أن تزمنوا به فقط بل أن تتألموا لاجله" (فی۲۹:۱) 
اي امتا وأزحمنا 

هنف الكل 

پالیشسون-(۳) یار آزحم 


ویعد صلاة نحلیل الخدام.نهض خورس الآباء هاتفین بالهیتنیات وأضانوا الیها 
لطلبة الخاصة بعيد البلاد:بصلوات الشیخین البارکین يوسف النجار والقديسة 
لومی يارب آنعم لنا مغفرة خطایانا. 


* هیستنی آفکی أنتى نی خللوی أک زم اروت یوس بی هامش نيم نی تشاب 


"السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التی ولد فیها السیح آدم الثانی". 

وبعد قراءة الابرکسیس قيلت القطعة الروحية: 

الیوم البتول تلدالفائق الجوهر.والأرض تقرب المغارة لغير القترب إليه ا ملائكة مع 
رعاة یهجدون,رالجوس مع الكواكب فى الطريق سائرون.لأن من أجلنا ولد صبياً 
نديداً الإله الذى قبل الدهور" 

ثم هذا اللحن: 

آلیلاد البتولى والطلقات الروحانية عجب عجيب كالأخبار النبوية. 

سی أمبارثينيكون.. 

وبيتما أطوف بدورات البخور ما بين البولس والأبركسيس بحثت کشیرا عن أبونا 
ال لشرد الكهنوتى يتلقى اعترافات قبل التناول. 


التوبه تهمر متهم وشدنی منظر أحدهم دموعه تداعب 


أيت د جوانب 
سا ماس سر 
پعفویه #2 م وه هه 8 
وکل من اعترف صمم على بداية جديدة وحياة شريفة فى حضرة الرب املك ار 
خلاصنا. 


ركأفا صرت اللص اليمين عبر القرون يتردد على ألسنة التزلاء ی لست قم 
منذ عشرين قرناًولست صوتاً عبر مع الزمن.لکننی حقيقة مع كل لص تائب.و 
سارق للملکوت»ومغتصب للسماء. 

فن تاب منهم أصر عى اقتحام الملكوت مع اللص اليمين.بهذه العبارات ور ر 
فى أذن الأب الرقر بيشوى يسى:الذى جمعنى به السرير المجاور والدور الثالث. 
ویو اا واو جو 
لب کی ذا رز وتن حا فر صتخیه اکن ون با تین 
وبعد قراءة الإنجيل القدس وقف نيافة الانبا بيمن لیلقی عظة القداس وعظة العيد. 
وعند التعليم والوعظ والحاضرات التى ألقاها تيافته لنا وقفة. 

بطل التجربة رالزنازین 

من عف ام اي تعلو بات ا ر وهی عبار قتع ونس ہی پاب پار عن 
۰ سم« ۰سم وتسمى النضارة من خلفها وعلى مدار أزبعينَ يوم د تقريباً ولمدة 
ماعدي بعد الغروب یقت اة العلامة اجلیل والعالم الفاشل رغم صح حه العلیلة 
وأمراضه المستعصية التی تحتاج منه إلى سفر دائم إلى انجلترا وأمریکا لإجراء 
arl a Ke‏ و سو »شرح لنا فى آنام التجربة ما 
يقرب من ست رسائل لعلمنا بولس الرسول وأهتم برسائل الأسر كما أفاض شرح 
وعمقا وتحليلا كتابياً ولافوتياً وروحياً فى رسالة العبرانيين: 


مع كل 


ی |لحاضرات كان يجيب على التساؤلات وکل خلف نضارته لا یری أحدنا 


| تارفن من خلال الأصوات وأرقام الزنازين. 


صوت يقول لو سمحت يا سیدنا .أيوه مين فیرد الصوت آنا أنبا فلان فى 
إلاية (الزنزانة) رقم کذا...اتفضل يا سيدنا...أو أنا أبونا فلان فى القلاية رقم 
...اتفضل يا ابونا. 
1 أنا فلان (علمانى) فى الزنزانة رقم كذا انفضل يا أخ ومرة أخرى کلمة حق لم 
3 أحد من المسئولين أو الحراس لنعونا من الحديث أو يقاطعونا ات فى صلاة ولا 
1 محاضرة ولا فى حوار دينى. 
۱ ن الأنبا بیمن قائداً وبطلاً ومعلماٌ ومرشداً لنا فى فتر: التجربة حمل العب. 
کتفه حتى خرجنا منها واشترك بقية الآباء بعد ذلك فى التعلیم والوعظ. 
وقف الأنبا بيمن ليعظ حول مجی ا مسيخ للسلام وحضر العظة معنا الاکتور 
جدى والملازم أول شكرى وقام الأنبا ويصا بصلاة القداس الإلهى.والأنبا ويصا له 
| شيل فى نان ر ایک ارات الق 
“يضاف إلى ذلك الصوت ا ملائكى الجميل والاتقان لألحان القدا من الإلهى. 
' واستمر بنا الحفل الإلهى القدس حتى الساعات الأولى من يوم اليش /ايناير 
1۹4 
وتقدم ا جميع تقريباً وبلا استثناء إلى مائدة الرب.وحول مائدة الرب القدسة تجلت 
۱ الكنيسة التى فى المرج.فالكنيسة هی جماعة المؤمنين ا ملتفة برأى واحد حول الأسقف 
| فی سر الافخارستیا. 

فالآباء الأساقفة على رأس الاحتفال والزمنین معهم وسر الافخارستیا حال فى 


۱ 


فاه سين مالم ای ی ر 
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هرا کر لهم الشكر على تايه معنا. 
غا تا مرائد الأغاي ۱ 

ا ا ا بی ذگر ای التى کنازی 
القذاسات قى القرون الأولى وفى حضور الأب الأسقف. 
جح بركة القد اسان: ۱ 

هاعد تلد اخامسة سباح ويه الثامنة وقبل تنا ا 
جنل اة زيما بيد تما واس مساه تقريبا وییتهی فى السارء: 
وكتا نقيم صاة القداس على مذبح صنع من أققاص الفاكهة والخضار ET‏ 
ن الك ابرع اومن فنا سمى أحد الآباء ٠‏ ده التسمية التى اسن رها 
الكتاب "المزود الجديد والمذبح الجريد" ‏ 
+ وصلينا قداس عبد الختان ؟١يناير‏ 


وکانت أول قرحة خروج دفعة أخرى تحمل عدداً من رجال الدين فى يوم این . 


رتاها عنوان 


۴یتایر ۱۹۸۲ وهم: 

اه ابا سیونب اقة الآ فام.والقس یوسف آسعد .والقس 
بسی.وشکرنا الله على خروج هذه الافعة. 

راستمرت ذفعات الاقراج ولم يأت شهر آغسظس۱۹۸۲حتی خرج آخر رجل دين 
من سجن المرج وهو القس بیشری فخری کاهن كتيسة الأنبا آنطونیوس بیورسیر. 


یمشوی 


كنت القماس المحيد فى التاريج الکنسی 


الزى نشت 


عندما عرفت باغتيال السادات قنعرت بأنها نهاية من يمر 
يدة على الكنيسة! 

۱ البابا كيرلس ظهر فى حلم للأب یوسف وقال "خلاص 
خلاص " لیلخ اختیال السادات 


ب ينه إلى الاضی.ویصود بذاکرته إلئ تلك الأيام حيث كان أمين خدمة 
لللاك ميخاتيل ببهتيم ویجول بين آکشر من اكنيسة برد علی افترانات 
م الشعراوى على المسيحية والتی كان يبشها تلیفزیون الدولة کل جمعة...ویذکر 
أنه أصدر وقتها کتاب سیب ضجة كبرى.. .كان عنوانه آ"لسیح فى القرآن 
الإسلامى"...طوره اکشر من مرة بعد رسامته كاهناً وبصدر حالياً باسم 
۱ عظم .ميزات المسيع فى جميع الكتي".أنه القمص عبد السیح بسيط 

وأتركة يروى لکم: 

يوم ؛سبتمیر۱ ۱۹۸ ألتقیت بنيافة الأنبا مرقمن'أسقف شیرا اة 
فى مناسبة وعرفت من 
وکنت آشعر بتحرکا 


وأب اعترافی 
نیافته أنثى ضمن الجموعة التی سوف يتم التحفظ عليه 
ت غريبة من حولی؛ ویاللیل آشتریت الجورنال فوجدت فيه بعض 
صور الابا ء ووجدت صورة أبوثا بولس باسيلى وتأكدت بأنه سوف يتم القيض على 
لأن يوتا يولس كان برد على الشعراوی وأنا كنت آفعل نقس الأمر...غدت لنزلی 
. ونمت فى تسليم كامل لأمر الله.وفى الساعة الخامسة فجراً 
* الباب وفتحت ليتراص أمامى صفين عساكر من باب غرفتی إلى ناب الشقة رآتتان 
من ضباط امن البولة تالز لى عایزینك ساعتين وهترجع" -الساعتين أصبخوا 
۰۰ شهور ونصف- استأذنتهم فى تغییر ملایسی وأخذ الاجیل معی.ثم *رکبنا" 
یارة بوكس" ومن ورائی سارت عرية آمن مرکزی فى البداية ذهبت إلى قسم أول 
٠‏ شبرا الخيمة:ووضعت فى تخشیبة لم يكن بها غير واحد شیوعی -لا أذكر اسمه- 
قال لى "أنهم بقیضون على الناس التی تعمل شغب أثناء خطاب الرینی" ققلت له 
آنا هدرس إنجليزى وفى نفس الرقت خادم فى الكنيسة وليس لى فى الشغب”!"ثم 
" چات عربية أخذتنى 


وجدت خبط" شديد على 


إلى حيك لا أذرى قعندما اتجهت ناحية "مسطرد" قلت لنفسی 
"هذا طریق سجن أبو زعبل" .وعندما اتجهت ناحية "سریاقوس" 
الشمس" ووجدت نفسی نی سجن الرج وبعد ان دخلت تم تفتیشی وأخنوا الأمانات 
واحتفظت بالأنجيل وکانت العاملة جيدة بلا تجريح أو |هانة فاحساس التعاملن 


قلت "رایحین وراء 


معتا.أتنا لم نسی للبلد.بل "أخنونا کمالة عدد" ولتحقیق "لوازنة".وأول ما دخلت 


ظ 


حول اس 8 ۳ 1 0 <“ 
یا رة سی وط والدانی كان مقازل متخصصی فی بتا * الکنانس وا مساب , 
.ان م شدبد فقلت لهسا “أنا جعان فيه آکل" قالوا لى ”ليك نفس تاكر۔ 
بو اكات لايد يحي نظيف الكل اكت بلس 
3 مد القسعی ينيد السیم...لززانة کان طولها آمتر وعرض متر واحد وین 
8 نهایتها نمف متر يقصل عنه "فاصل طوية ونصف" كدورة میاه بدون باي 
رلی ويد رت 
رهی أمر كان محرج جدأ بالنسبة لنا. ثم اماء لا تطاه 
باب الزنزانة كان به فتحة عبارة عن اسم وروائح ملا تطاق! وبعد "ع" ايام 
آخرجونا من الزنزانة وقت الناداة على ۸۵واحد من لسع تم آرکنهم على جنب" 
الكنبسة رتم ترحيل ال۵الذین ارتبطت اتهاماتهم بخناقات مع السلمین إلى آبر 
زعبل وأذكر أنه كان هناك نوع من الارهاب النفسی عند المناداة على اسمی خوت قال 
الضابط. 
. أنت بقى عبد السیح بسيط بتاع الانجلیزی فى طوخ الثانویة؟ 


وشعرت بجوع سد 


E‏ "بقی قابلنى؟” بإيحاء أن "وقعتی سودة" ثم رجعنا الزنزانة وأصبح 
كل ۲فی زنزانة.وكنت فى زنزانة رقم "۲" فى العنبر حرف ١‏ بداخل عنبر التجربة.مع 
الدكتور عادل وهبة “مكرس للخدمة بخلاص النفوس" وبدات اسقفية الخدمات بأن 
ترسل لنا الأناجيل والأجبيات للصلاة.وبدأنا نصلى ونعمل دراسات فى الکتاب 
المقدس يقدمها الأنبا بیمن ویقوم أبونا إبراهيم عبده بالترنيم ويقرأ القمص يوسف 
أسعد قسمة "لابن الوحيد” التى كان مطلعها "أيها الاله الوحيد الذى أحبنا" وفى 
5 ۵اکتربر قالوا لنا أن الأنبا صموئيل أسقف الخدمات سوف يأتى بعد انتهاء 
العرض العسكرى يوم ١أكتربر‏ للغذاء معنا وقاموا بتنظيف السجن وزينوه وتنظيف 
الزنازين وسمحوا لنا بالاستحمام فى دورة المياه بعنبر التجرية واتهيئنا للغذاء مع 
الأنبا صموئيل ومع مأمور السجن. 


بش ات 


۱ يعقوب ملطی" تحضر کمیات كبيرة 


ا واه بوم ۱أکتوبر وسنعنا صوت طبارة واحدة ذهبت ولم ترجع.ثم وجدنا جمیع ضباط 
الجن لابسين سیری حتى الطبيب وکان لقلق واضح بأن هناك أمر خطير حصل 
وأخبرونا أن زيارة الأنبا صموئيل ألغيت.وكان فى الليلة السابقة حم أحد المسجونين 
العلمانيين بان البابا كيرلس ظهر له وقال له خلاص خلاص" ورأى نفس الحلم الأب 


القس يوسف من حاجر مشطا بسوهاج.وتخيلوا أن الإفراج قادم وعرفنا يوم ۷أكتوبر 
وكان من المقرر فيه زيارة أهالينا أن الزيارات ألغيت بسبب “وفاة الرئيس"! وجاء لى 
إحساس أن هذه نتيجة "من يد يده على الكنيسة" وكنا نشعر بهذا الإحساس موجود 
عند ضباط السجن وفى يوم 17 آکتویر نقلونا لسجن وادی النطرون.حيث وضعونا كلنا 
فى عنبر واحد وبدأنا نتعرف ونقرأ الصحف القدية والجديدة.وهناك قال لنا ضابط كبير 
"صلوا كمان وكمان علشان ربنا يا يعدلها يا يشوف له حل"!! ثم رجعنا للمرج ولكن 
فى عنابر. كنا نصلی أو نعمل جلسات سمر حيث كان آبونا إبراهيم عبده وآبونا لوقا 


سبداررس یلعبوا طاولة.والأساقفة یعملون مناظرات مثلاً حول العلامة أوريجا 


نوس بين 
المؤيدين والعا 


1 رضين وأصبحنا كأننا فی مزر روحی.وهناك عملنا قداس عيد الیلاد 
كوو یماکان قدي الأنبا بينيامين للرسامة شماسأً "أوغنسطوس" رتا رضخ 

کتور نبیل" شماساً أبصلتس وقام برسامتى الأنبا تادرس أسقف بورسعيد وكان يقول 
عنی آینی الذی ولدته فى قیردی". 

ویست د القمص عبد المسيح قائلا: “أنه لا بوجد أحد یشعر بالسجن الا من 
وا امر مولم جدا وخاصة آنی كنت شاب کثیر الحركة وأذکر أزل جملة 
کتبتها على حائط الزنزانة الآيةالمقدسة "من يصير إلى النتهی فهذا يخلص".وذلك 
بعود كبريت محروق واصبحت أسجل الأحداث بأعواد الکبریت على صفحات الأجبية 
التى . 5 وت بها ومن هذه الأحداث "يوم الترحیل" وغياب الأنبا صموئيل عن 
الزيارة! واثر قلقنا على الكنيسة ككل...ويضيف "كانت تاسونى زوجة أبونا تادرس 
من الكتب التى كنت أستعيرها منه وفى السجن 
1 وشمت مسودات عدد من الكتب منها “إعجاز الوحى والنبوءة فى سفر دانيال" و'هل 
۱ صلب المسيح حقا وقام"... 


لا سس 
۰ ۲ ۲7 


ويقول تحص عبد اسيع عن خبرته م هذه الجرية أنه عاش الكتيسة نیو 
۱ رون عديض صا عن وسم ل الإناققة والكهتة هور ل وفصل عنهم شئ وییزن 
لا یرت الک دینک |زای مایسمدها وما ییکیها" وعندما خرجت من العی‌زیر 
كان مندی خبرة كافبة فكانت بالنسبة لى مرحلة اعدا للكهنوت والخدمة. .., 
ثقة /أساقفة كلهم رشحونی (لکهترت ور مرقس فعندما طلب منی بي 
ابا عرد الثالث وكذلك من الأنبا أغاثون أسقف الإسماعيلية والشرف على _ر 
العتراء وقتها" ترشيخ شخص للرسامة على مسطرد رشحونى وتم تأجيل الرسار۔ 
سنين للظروف الأمئية حيث تم ترشیحی فى الصوم الكبير عام ۱۹۸۳ وقت نت 


۲۳ 
د قداسة البابا فی ۱۹۸6/۱۲/۱۵ 


البابا شنودة فى صلاة رسامة 
الشماس عبد المسيح بسیط 
كاهنأ عام ۱۹۸۵ 


ثائة 


وثائق وصور 


۱ نورة EET‏ الاخلى 
ا الشباملة للقضاء ٠‏ على E a‏ 
ادا ا بی ب ر ری ی 


يام بالمهام البابونة 


هم اليوم وإجراء تحقيق سیاسی: 
الوحدة الوطنية ومقاومة الد ب وا 


على ۱۰۳۹ شس‌خصاتذاعاسماژهم 
عليا برياسة نائب الرئيس للحفاظ على 


عي سامت ان وراه ابيا يشولب تعرس من متحي 
كيف نحولت مد 03 جمعه 
وما هی الحضقة ارسي الاحد ولق 1 7 


ومن الذى قال : ان الحرب قادمة 


شح معد قرار اقصاء الباتا 


سلاحية توقيح الاتبا نويه 


ينأف توریب اعلان تاع الاستتاء . | 
9 2 


4 4 


مج ۳۳ 9 کن 
ا و ETE‏ 
+ بای ا 4 ران مدب ام بریء | 
كد 14 1 
ص ۳ 


اللاب العام بيع ۱ ۱ اءکه 
. للشعب بعدغد عز مهام للرحلة للقبلة | زگ 27 | - ٌْ 
Û‏ € 0 وو . اد سد VINES‏ 


اه ۲۱ 


وب 


2 1 2 لاكشا ا ۰ محمد عليز مراد س ۷ 
لست دخيلا على الفكر الاسلامى رغم آننی «اقشدی 71 
سس سب ت ببسم چن كين ي 
اذا كان للحكومة صحفها ۰۰ فمن حق الشعب أن یکون له ص حفة 


مض ابن ص ١١‏ و 


كد حیشات كم فضي ةالباباشنودة 


با کے 

سسالة الى صوفى ابو طا 

هن معمد خسن درم ۱ 
ص‌فحه 


1 


تا ۱ ۱ ده سا ۱۱۹٩‏ ر 0 القسنة اترائيية © سه ۷۰ ۰ 
۳ اباب الحكم ل قضية | و منترمتي + ۹ 
الك تزي د إلى الانبا د نودة الالث بطریری الاقبايز | الحكومة متس | 


۳ نتائج بعد قرار إقصاء البايا 
© إبطال صلاحية توقيع الاتباشتوده 
© عسدم تواجده بالقاهرة او الاسكتدرية 
© عملم الس ماح له بلقاء الجماهير 
عست + سے لت مدر تير هب ۲ 
يقد را ف حار ۱۳۳۱ ہنس اتبا شوب ر 
تس كينها رکیز اتا سے + تن 
سا نه نیت سے مت ےر 
ميل 


اناقشة الاستحه أ 
كخم جديه پدیسن فرارات ل 
اصدرت محكمة القضاء الؤرا كا بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة 
" حکما جديدا نين القرارات التی المرفسية . واصدره اسشا ل 
۳ الرئيس الراحل انور البشرى نائب رد مجلس اند 
ت ی 


5 


+ - ال میا سا لاني مب راسف 
د کا شیاه عرسي رل 


1 
اء 


للملس س 


تست الاربعه 
س ا ا هاس 


pi. 2‏ سد ام 52 0 اياادعراي الى ابحتج 
رامع فى اة انون 1 


ق اع بوم الجصة بالكادرائية الكرى 


٠ 0‏ انه نح تصاریح زيارة البابا 0 1 تسس 
الم ام ا E‏ تالیش الزاثرین . كان البایا , 
وادى النطرون الذى حديت فد اعتقل لل دير وادی النطرون لل 
فيه إقامة البابا شنوده . شيل © سبتمير ۱۹۸۱ ومنعت عنه 
الاجراءات الاخبرة , ببناسية زارات قيادات المعارضة منذ 
ذكرى * سبتمبر . المماطلة أل فثرة ٠‏ 


نعم عب لاق سال + ساپ 
ا د فا مس يدس 


رس ,زک یب وکر 


أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بإعادة تعبين الأنبا 
شنودة فى ۳ يناير ۱۹۸۵ هذا نصه : 
قرار رئيس الجمهورية 
رقم 1 لستة ۱۹۸۵ 
بإعادة تعیین بابا الاسکندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
رئيس الجمهورية 


۰ 
١ 
1 
0 
1 


فک 2 
يسدرها حزب چا [/ 


رهم 
نا راون م اسم رهن 
هه ۷ - وا معي 6 ف پم سے صما و ار ست اسه اناري 


بعد الاطلا ع على الدستور 
ج وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۸۲ لسنة ۱۹۷۱ بتعيين 
-> ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة امرقسية . 
2 وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۹۱‏ لسنة ۱۹۸۱ بإلغاء 
= قرار رئيس الجمهورية السابق ذكره : 
> وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية 
© جرج كل هوكيين و Nh‏ 
۲ ص ر 7# ıa arma e‏ 200204 


| 
| 


مادة ١‏ يعاد تعيين الأنبا شنودة الشالث بابا الإسكندرية 


وبطريرك الكرازة الرقسية 
رخدت موص مادة ۲- على وزير الداحلية تنفيذ هذا القرار 
ه مت بت صدر برئاسة ال يه فى ١١‏ الغانى ۱۸۰۵ (۳ ينا 
ور بر بر “جمهورية فى ربيع الثانى بر 
بے سم ی کون 140( 
صر بق اس الس حم 
هتب e‏ 
ل ن د ا 


(حسنی مبارك) 
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صذر للمؤلف 


+ سلسلة اعترافات من دفتر خيانة المسيح 
-١‏ آخت يهوذا (قصص) ؛طبعات 


۲- سماء من تراب (قصص ) طبعتان 
+ الروايات 

-١‏ البتول رواية طبعتان 

+ القلكلور القبطى 


١‏ - السحر عند الأقباط دراسة ونصوص طيعتان 
۲- فى العلكلور القیطی -سلسلة الدراسات الشعبية الهر 2 العامد 
لقصور الثقافة - تقديم الأديب خيرى شلبى 


+ الدر اسات 
-١‏ الحية والحمامة 
۲- مین سرف العامود 
۳- الاخوان المسلمو: والأقباط تداعیات الصدام والحوار.دراسة 
ز دنه 
؛- رؤية مسيحية لرواية آولاد حارتنا 
كنب مختلفة لقار ی مختلف الجراءة... الجدید. .. العمق 


ا 


- الاهداء والشكر 


ص ۲ 
- هنخلص علیکم -تقدیم بقلم سامية سيد هم م 2.00.866 صن € 
- البايا شنود... بين أنياب ديموقراطية السادات عق مسب ...كن ۸ 

- صضحات مع أيام التحطظ ود جسم سورع عناص متي ل سد مان و fo‏ 
- مد خل من الشعر جک ليا متم چ ليميا عاب مسو عي چو چ بدن ول لق لانو 
- البايا شنودة أيام التحطظ للوجود مع الله ممم ل ص ۲۸ 
- الأنيا بیمن ET‏ و 
- الانبا قام والأنيا ویصا see‏ ۱۳۸ 
- القمص بو لس ياسيلى عا سل موت ی م .۱ 
- القمص تادرس يعوب کک موس لب جما ل 0 
- القمص لوقا سيد اروس کف سعد ملي دی حا مو ممه م و ۷6 
- القّس أشناسيوس يطرس 1111101010100 
- القمص عبد السیح بسیط آبوالخیر مس ی ل 
-وتائق وصور ع مم مقس جوم ودوج ستتط مراب سرب تا بصن ۱-6 


+البابا شنوذة- بين أنياب 
دیمهراطیه السادات 
+ كيف اکل الأسشاقفة 
العسدش تسالخشسرات( 
+ حكاية أو ل إذاعة 
مسيحية فسن اللیمان 
+ دما دا محف 
الاتباصمونیل 
وعدهيالزياارة 
+التفاصيل الكامئلة . 
لقداس سج نامرج 
وحكايه(المديح الجريد) 
+ الکتب ال ۱۲ التى کتبها 
البابا قی فترة التحفظ 
+ كيف افنع ميلاد حنا 
القمص نادرس یعقوب ملطى 
بکونه مقبل على الاعدام 
+ هل كان القمص بولس 
+ حکاية اول شماس فق تاريخ 


